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الفصل الاول 


كيف تكونت الجمالية الاسلامية 


5 اسنس حجمالية الفن الاسلا مي: 


ظهر الفن الاسلامي مع ظهور الاسلام وتكون بسرعة خارقة» ثم 
لم ا أن تطور وأخحذ أشكالا متنوعة عبر التاريخ) وبقي مع ذلك 
محافظا عل .شتخضية مهدة لمكن معها اللدية عن غلاقة هذا 
الفن بغيره من الفنون» كما لا يمكن استعارة المنطلقات النظرية للفنون 
الأخرى لدراسة الفن الاسلامي. 
لقد ولد الفن الاسلامي على أرض دانت بالاسلام» وكما أن 
المسلمين الأوائل احتفظوا بموروثاتهم اللغوية والأخلاقية, اكذلك 
احتفظوا بتقاليدهم الابداعية التي كانت أساساً في صناعة الفن 
الإسلامي الجديد» عمارة وزخرفة وخخحطاً فنياً. 
١‏ افبضائض هذا الت وقد اتشويرا هيد "ينان السقندة الدلانية. 
كانوا من سكان أرض الاسلام الذين قد صنعوا الفن قبل الاسلامي 
في سوريا وإيران ومصر والمغرب قبل ظهور الاسلام؛ فإذا كانت ثمة 
استمرارية في شكل الفن وأسلوبه قد بدت في فنون فجر الاسلام» 
فإن ذلك يعود إلى أولئك الخضرمين الذين حافظوا على أصالة فنهم. 
وتطور الفن بعد ذلك مع نمو العقيدة الاسلامية في عقول المؤمنين 


ونفوسهمء ولم يمض وقت طويل حتى ابتدأ الفن الاسلامي بالتكون 
المستقل عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي كونت الفنون السابقة 
للاسلام, التكون لمرتبط بمبادىء العقيدة التي لم تعد مجرد تعاليم 
دينية) بل 05 فكرا 000 مصدره الأول هو الشريعة لاد 
ومصدره المتجدد هو مدارس الفلسفة الاسلاية ع 


إن دراسة اله لفن الاسلامي إذن لا يمكن لي لع للمعايير |الجمالية 
التي دُرِسٌ بها الفن الاغريقي الروماني أو فنون ما بعد عصر النهضة. 
الا بك نق الحق طن معاي حوالة: شرم اما اذ الفرن 
الاسلامى. قد ظهر بشكل مخالفٍ تماماً لأشكال الفنون. الأخرىء 
فالفن الاغريقي الروماني قام على مبدأ احترام الكمال التشريحي 
جسم الانسان» والفن الصيني والهندي قاما على مبداً التعبير عن المثل 
الأخلاقية في طقوس تصويرية ونحتية» والفن الازتيكي قبل الكولبي 
عبّر عن الصورة الآدمية من خلال صورة الالهة. * 


لصورة الله أو الكون أو المثل أو الانسان» بل عن الصبوة والسعى 
لدخول عالم المطلق والسر الذي بقع وراء هذه المعاني الكبرى. ' 


إن بعاد الجمالية الاسلامية 2 ١‏ -الحرية والإبداع ؟ 56 


ها 


5 الحرية والابداع: 


لم يبلغ فنان في التاريخ منذ العصر الحجري وحتى القرن الماضي. 
ما بلغه الفنان المسلم من التمتع بالحرية الابداعية. لقد استمر الفنان في 
العالم أسير الواقع في رسوم جدران لاسكو والتميراء منذ مئات الوف 
الجضين وحتى بداية التاريخ» حيث ظهر الفن الرافدي وفن مصر 
القديمة وإلى أن بزغ فجر الفن الكلاسي وحتى ظهور التجريدية في 
الفن العربي. ولم يستطع أن يتحرر من ربقة هذا الواقع إلا ضمن 


في هذه الفنون جميعها واضح محددء وكانت مهمة الفنان هي في 
محاورة ه ذا المثل ومحاكاته أو الدوران حوله ضمن حدود التجربة 
الجمال أية صعوبة تذكرء وهم يبحثون عن أسرار العبقرية وعن أسس 
الإبداع والتذوٌق» وسواء اعتمدوا في دراستهم على اسس فنية 
(سيكولوجية) أو اجتماعية (سوسيولوجية)» فإن الانسان بحياته 
الداخلية أو الاجتماعية هو محور الفن الغربى ومحور فلسفة هذا 
الفن. 
وهكذا لم يكن الفنان حراء ولم يكن الفن الغربي يقوم على 
الحرية. واستمر طاغوت القانون والواقع جائما على مقادير الفن الغربي 
إن الفرق الشاسع بين امحدد والمطلق يفسر الفرق الكبير الذي 
نلحظه بين الفن الاسلامى والفنون الأخرع. 
+ فالفن الاسلامي هو فن المطلق» وفي نطاق هذا الفلك الواسع» 


ويبلعه. م 000 


ولم يستطع الفن الغربي تحقيق هذه الحرية في النزعة التجريدية التي 
وصل إليهاء فمع أنه تحرر من ربقة الواقع امحدد» فإنه وقع في متاهات 
العدم. فالنزعة التجريدية ترتبط باللاشيء ولا ترتبط بالمطلق» ولذلك 
فإنها توقفت عن متابعة الطريق الذي مارست فيه الحرية بعد ان 
وجدته تصنلاودا يؤدي إلى نقطة الصغر. 

لقد تحققت حرية الفنان نتيجة ارتباط الفن الاسلامي بالمطيق,. 
حسب منظور التوحيد الذي قامت عليه العقيدة الاسلاميةع وهو 
مفهومع قديم ولكنه مع الإسلام أصبح سانا لحضارة المت لسيثة. 


ولقد أخطأ بعض الدارسين عندما اعتبر الفن الاسلامي وليد المنع 
والاستحالة”'). ولقد أرادوا بذلك اعتباره مقيدا وليس حرا طالما أن 
عالم الشهادة محرم عليه» فلا يستطيع تصوير الأشياء أو تشبيه الوجه 
خشية مضاهاة الله أو خشية الانزلاق إلى خلق الانصاب والاوثان. 


إن فى الوثنية وعبادة الأصنام؛ الشرك والكفرء وفى القرآن الكريم: 
«إإن الله لا يغفر أن يُشرك به وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 26].ء 


ولكن الأعمال بالنيات» فإذا كان التصوير لأغراض ثقافية أو 
أخلاقية فليس من نص منعه» ولقد تسامح الرسول فأبقى صورة 
المسيح على جدران الكعبة) وأبقى لعائشة قراما كان عليها تصاوير 
كان يتكىء عليها وجعلها موطئا. وسمح الخلفاء بصور كثيرة على 
الفسيفسائية ا مرسومة على جدران الجامع الأموي في دمشق لا تسبب 
حتى اليوم احتجاجاً واتهاماً, مع أنها تصاوير للطبيعة التى خلقها الله 
وليس بمقدور الإنسان أن يدّعي بمقدرته على مضاهاة الله بخلقه. إن 
هذا يقودنا إلى تأكيد القول بحرية الفنان المسلمء فإذا سار في تأويل 
النبات والرموز» فلأن العقيدة الاسلامية التي أمنت بإله لا حدود له 
المطلق وعلى خلق أيات الفن المحض القائم على رؤية خاصة للطبيعة 


هنا يلتقي الفن الإسلامي مع أساليب الفن الحديث فى العالم؛ 
والتي تؤمن بالاستقلال عن الواقع دون أن تعتبر ذلك قيدأء بل على 
العكس» هي تصل بذلك إلى أقصى حدود الحرية الابداعية» ثائرة 
على واقع الفن القديم الذي كان سائداً. 


١ ٠ 


لقد كان المعبود ه فى الأديان الختلفة عبر التاريخ يتجلى في القوة 
القادرة عن 0 الخير للناس اامكمرار وجودهمء فكانت عبادة 
الآلهة الأم والبقرة ثم الكواكب والقمر والشمس (أمون) ثم ما وراء 
الشمس (اتون). ا العبادة) فكان لمة إله للستماء (انو) وإله 
للأرض (إنليل). ثم برزت فكرة إله السماء والأرض (! (ايل) ومن 
انتمل 5" كان إله إبرأهيم, فتمَد كان تعيواداً في عهده. 


وإذا كان الاسلام قد أمن يإله إبراهيم فلأن الله لم يكن مجرد 
يعبود بل كان الموة المطلقة والمثل الأعلى والسبب الاساسي للوجودى 
ولأنه طإهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء 
عليم4: [الحديد: 7ه ]] وليس لله نسبية محددة بل هو كل شي ء 
وفوق الأشياء «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: 


0 


وأول صيغ لتأكيد الايمان بالله تعالى. هي الشهادة (لا إله إلا الله) 
أي لا قوة ولا قيمة مطلقة إلا فى مفهوم الله المتعالى عن كل الأشياء. 


ويضع الدين الإسلامي القواعد والأصول التي تحقق التقوى 
والائمان. وهي في جملتها وسائل للتقرب من الله والكشف عن سر 
الكون, وجاء النبي هادياً ومبشراً للناس يعلمهم كيف يمارسون الايمان 
بالله والتقوى. والمؤمنون يشهدون الافجكهدا هو عبدالله ورسوله وهو 
معلم الأمة ومرشدها. فالرسالة المحمدية» حركة إنسانية حضارية قادها 
النبي أولاً ثم المؤمنون من بعده» وفي في القرآن الكريم «موإنا عراينا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان, إنه كان ظلوماً جهولا). [الأحزاب: *6/ 
١‏ /]. 


١ 


ب البحث عن المثل: 


لقد قامت الفنون الأخرى؛ على أساس مادي نفعى» وما الصيغة 
الففية إلا تقويض] عزن سا جه أودررطيت > وضوزة ‏ الاتريقه و الليزانات 
المنقرضة على جدران لاسكو كانت لاطفاء الفزع ومطامنة النفسء إذ 
فى تصوير هذه الحيوانات تعبير عن مقدرة الانسان فى السيطرة عليها. 
وتصوير المسيح هو شكل آخر من المطامنة» فالمسيح المْخلص هو الذي 
سيشفع عن الذنوب كلها. وتصوير الماجا عارية أو كاسية؛ هو إرضاء 
لغرائز كامنة أو مفضوحة. وكذلك تصوير الحياة البرجوازية» فهو 
لإرضاء نزعة التفوق والتمايز الطبقي0© . 


أما الفن الإسلامى فقد قام على أساس مثالى» فالفنان يسعى إلى 
المعاني الكامنة وراء الاشياء» وخاصة منهأ ال معنى الإلهي. ولذلك فإن 
هدف الفنان من الفن لمت التعويض عن حاجة مادية» وإيما الكشف 
عن أعماق الحياة» وممارسة الكشف هي الإبداع والخلق» وممارسة 
الكشف هي التقوى والتقرب من الله. وإذا كانت الصيغ الفنية تعبر 
بشكل غير مباشر عن التقوى الذي يمارسه المصور المسلم» فهذه 
الصور محقق الحاجة الروحية وليست المادية» فتصوير رموز الجنة ليس 
مطلبا ماديء على الرغم من أنه يحث على الثواب. وكثيراً ما ألح 
الفناك على تصوير الجنة موئل الصا حين» عن طريق تصوير استعارات 
بالنباتات التى ذكرت فى القرآن الكريم كعلامات للجنة كالنخيل 
والرمان والتين والأعناب» والزيتون والسنابل والزهورء هكذا الجنة كما 
وردت في آيادت كثيرةء «إودانية عليهم ظلالها. وذللت قطوفها 
تذليلا» [الإنسان: 4/77 .]١‏ ولكن الفنان لا يصور هذه الأشياء 
بشكل واقعي دائماء وإنما «يأتى بها متشابهة) كما يذكر القرآن فى 
سورة البقرة ؟/55 . إنه في ذلك يؤكد الطابع الاطلاقى للأشياء 


١؟‎ 


وليس الطابع النسبي» فهو يصور الجنة وعناصرها ولا يصور الفاكهة 

وعندما يصور الكائنات الحية ومنها الوجه الانساني» فإنه يصور 
ذلك في حالته السديية» أي في المرحلة الأولى من الخلق التي نتم 
على مراحل ثلاثئة كما تقول الاية الكريمة «ذلك عالم الغيب 
والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق 
الانسان من طين. ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماء مهين. ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه». [السجدة: ؟5/7--8]. 

ج ‏ التسامي والاطلاف: 

يستطيع الفنان تصوير الوجوهء حازفاً التفاصيل» ما سمى 
(الطرح)» بطريقة تؤكد العجز عن خلق الإنسان من ماء مهين» كما 
تعجز عن نفخ الروح في الصورة» لين هدف الفنان الخلق» بل 
الابداع. لقد كان هدف الفنان الغربي أن يضاهي الخالق في مقدرته 
على الخلق» بل كان عليه أن يصور الرب كما يشاءء على شكل 
جوبيتر او عل كل جبار كما في سقف كنيسة السكستين في 
وك ويتنافى هذا التصور مع الميداً الأساى للفن الاسلامي» وهو 
مبدأ التعبير عن الواحد من خلال ملكوته المتمثل بالكون وبالجنة: 
ولكن ليس ما يمنعه من تصوير الوجوه إلا إذا كان القصد مضاهة الله 
لخلقه» أو تشبيهاً لصورة الله كما ورد فى الحديث الشريف (إن أشد 
النامن غذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بيخلق اللهغ © . 

وإذا كانت الصيغ النباتية تعبر عن الجنة وهي ثواب الايمان. فإن 
الصيغة الهندسية تمثل شكلا آخر أكثر تجريداً يعبر مباشرة عن الكون. 
إن الرقش الهندسي المؤلف من صيغ كوكبية جابذة :ابذة على شكل 
إشعاع وميضي» مؤلف هن خطوط مستقيمة) تفصل بين مساحات 
هندسية متناظرة متقابلة» وهذه الصيغ مؤلفة في أساسها من المدلث أو 
المربع وتركيباتها التي تشكل خوماء ]د أشكالاً مؤلفة من عدد من 


١ 


13 


14 


7 


المخلغات والمربعات. هذا الرقش الذي يسمى «الخيط) إعا يعبر عن 
مرتسم أصل الظواهر الطبيعية والابعاد الجغرافية والعناصر الأساسية. 

ويقيناً إن تحليل هذه المرتسمات ليس عملاً يخضع نطق 
الرياضيات» بل هو يُخضع الرياضيات مشيئته» ولذلك فإن دراسة هذه 
الأشكال وتحليل معانيهاء إِنما يقوم على الترميز» فكما أن الحروف 
تشكل كلمة ذات معنى ) فكذلك الأشكال الهندسية تشكل جملة 
إلداعية دذات 0 زوحي 0 وريه ا لعربي هو وار 


إشكاليات الفن الإسلامي: 


آ- في التصوير: 

إن الابتعاد في تبرير الرقش العربي عن سيره اللرجيت رامال 
الحديث عن المطلقية التي كانت مجال المصور الإسلامي؛ يجعلنا غالباً 
متورطين بإدانة هذا الفن وهو منطق يعتمد أولاً على أرضية مفهوم 
الفن الغربي» وعلى أرضية نسبية أصبحت مرفوضة في عالم الفن 
الحديث في الغرب ذاته. 

ومع ذلك فإن الحديث عند الي 'عن عدم أزلية المادة عند 
الأشعرية والتي تختلف عن صفات الله الار ليه وصلهاء قن رد مسحل 
لتبرير الرقش؛ ولكننا نعتقد أن الفنان المصور يحاول من خلال تحول 
الأشياء الى ذرات أو تجريدهاء إثبات أزلية الله. إذ أن الايمان بأزلية الله 
سابق لكل إثبات. كذلك فإن الحديث عن الهاء الصور عن تأمل الله 
لا يصلح تبريراً نحاولات تغيبب المادة وإخفائهاء وهو تأويل آخر 
مستمد من ميذا الذرية ذاته الذي تحدثت فيه الأشعرية: 


أما العيرور التقليدي للرقش والتصوير غير التشبيهي) والذي يعتمل 
على (لمنع) الذي ورد في الحديث الشريف, فإنه يصطدم بموقفين, 


١ 


الموقف الأول أن المنع يعود إلى تحريم المضاهاة بخلق الله تعالى» وهذا 
يعني حسب أبي 0 الفارسي م تصوير الله تصوير التحيساة: 
وتصوير الله هو من الأموري المنافية لمبدأ التوحيد وهو كفر متفق على 
تجريمه ولا يشمل تصوير الأشياء الأخرى. ظ 

والموقف الثانى أن التصوير التشبيهى ليس حراماً أو خطيقة دائمة) 
ندلالة أنه كان ممارساً في أكثر مراحل التاريخ الاسلامي» ولقد ازدهر 
جداً عند الفرس الشيعة والترك والسنة دون أن يكون ذلك كفراً 
وحراماء ولقد تحدث أوليا جلبي -١714٠0(‏ 17748)؛ عن مصورين 
فق اللسطتط يي كانوا بريرعود فى السيرهه ولا يمنع أن تقف بعض 
المذاهب كالالكية موقفا متشددا من التصوير التشبيهي. ومع ذلك فإذا 
كان التصوير التشبيهي شاهداً واضحاً في آثار الفن الاسلامي» فإن 
هذا التشبيه لا يخل من محوير بل من مخالفة تكاد تكون مقصودة 
لقواعد التشريح والمنظور الخطي والتظليل والتلوين» هذه القواعد التي 
وجدت كما لها في الفن الغربي. فهل كان الفنان المسلم قاصرا عن 
كيال الاتييي “كه ولعي نا كد خا ار 

ليس الأمر كذلك إلا إذا اعتقدنا أن فناناً مثل فان غوغ أو بيكاسو 
عاجز عن كمال التشبيه. بل إن لكل فنان منظوراً فنياً مغايراً للواقع. 
هكذا كان شأن المصور المسلم الذي ترك لنا آثاره الرائعة في مقامات 
الحريري» أو في الشاهناما أو في كليلة ودمنة. إلا أننا مع ذلك كتياء لك 
استكمالا لبناء مفهوم جمالي إسلاميء لماذا أغفل المصور المسلم جميع 
هذه الشروط التشبيهية؟.. 

ثمة تفسير سيمولوجي نستعيره من (رولان باربيت)22 يمكن أن 
يوضح لنا الجواب. إن الفن التشكيلي هو صياغة بلغة مرئية» شأنه في 
ذلك شأن الكتابة» وهي صياغة للغة منطوقة» والعلاقة بين اللغة 
والصيغة هي علاقة سيمولوجية دلائلية. فالبيان الإلهي إعا يتوضح عن 
طريق اللغة والكتابة معاً. ومن هنا كانت لغة القرآن تتطلب كتابة 
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فاضلة بالخط المنسوب (أي الخاضع لقواعد الخط الجميل). وكان على 
الخطاط أن يبالغ بتجويد كتابة القران الكريم لكي يرقى إلى مستوى 
بلاغة القرآن. كذلك شأن التجريد الفنى فى الرقش العربي» فهو 
مرتبط بالمعنى المطلق للحق والوجود» وتبدو أهميته في الدلالة الجمالية 
الفاضلة التي يعقوم بها. 

وتمشياً مع آلية الإبداع حي التي وجدت ثتموذجها الفذ في 
أسلوب القرآن الكريم» فإن المصور يترك في عمله امحوّر تخالا وابيها 
لقارىء هذا العمل كي يتدبر معانيه حسب مقتضيات الحال والموقف» 
ولقد شدد القران الكريم على احترام موقف القارىء في تعقل وتفهم 
وتدبر ما يقرأه» إن في ذلك احتراماً وحرية لم تمنح لقارىء الكتب 
المقدسة كلها أو حتى لقارئي الآثار لاض والفنية الأخرى: إلا في 
عطاق اننم لديف والادت اقيق 


لقد ابتعد الفنان السك عن احترام قوانين المنظور الرياضي لأسباب 
كثيرة. أولاً لأنها ليست من تقاليده البعيدة» فلا نراها ماثلة في روائع 
ا ل وار را ال وا رسي وير 
غريبة عن تقاليد الفن الإسلامي. 

ومع أن (فيتروف) كان قد تحدث منذ العصر الروماني عن علم 
المنظور, فإن ذلك كان نتيجة للمفاهيم القائمة على عبادة القانوك 
وقواعد الرياضيات ومحاكاة الواقع» وهى مفاهيم نهائية لا تتفق مع 
مفهوم الإبداع. 


والسبب الثاني يبدو في أن المنظور المشترك الذي شمل الكتاب 
الكريم والأدب والفن» هو منظور روعي وليس منظورأ مادياء فإذا 
كان المنظور في التصوير الصيني يقوم على جعل القارىء (أي الناظر 
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إلى العمل الفني) في وسط اللوحة. وأن نقطة النظر تصدر عن 
الوضوع ما وحمل الأخياء العيلاة كر من القريبة؛ فإن المنظور في 
يي راي أما المنظور الروحي 
فإن يقوم على ذا يف 


تقوم رؤيا المصور لموضوعه على أساس أن هذه الأشياء كلها 
موتجودة بقوة الله تعالي»: وي تري ليس من زاوية امحددة» ببل بعن 
خلال الكون كله. والأشعة البصرية التي ايد في علم البصريات 
شكلاً مخروطياًء رأسه عند نقطة النظرء هي أشعة نسبية تختلف 
باختلاف الناظر وموقعه. أما الأشعة البصرية الصادرة عن الكون كله 
فهي أشعة متوازية لأنها مطلقة. ونستعير هنا أشعة شعة الشمس لإيضاح 
ذلك ان اع الشمسن قائمة وخخيوطها متوازية وظل الأشياء يساوي 
ويطابق أبعاد الأشياء ذاتها. آنا اشع مصباح ما فهي مخروطية» وظل 
الأشياء هديا هو أكبر) ويزداد اتساعاً مع ابتعاد الضل عن الشيء. ولقد 
اختار المصور الغربي أشعة تسببية تصدر عن عيني المشاهد. أما المصور 
المسلم فلقد احتار أي كونية ولذلك فإن منظور رسمه كان 
ميتماه | .. ولأن هذه الأشعة كانت قائمة وكراية شاملة» فإن 
بإنشمات: لأ هد ليا بنط عل اللمهة :خيعيا الأكتفة الكردة 
فجعلت اللوحة بدون فراغ» بل إن المرتسمات لتتوضع أحياناً فوق 
بعضها مكؤنة لحمة نسيجية هي الرقش الهندسي؛ الذي يننظم على 
شكل اجات تدمية اسابية تؤلف 0 وسطوحا تحمل معان 
كونية. 

ب - ف الرقش: 

إن اانجمة السداسية التي تتكون من مثلثين أساسيين ‏ تمثل الكون 
المؤلف من الأرض والسماءء الأرض مثلث قاعدته في الأسفل, 
والسماء مثلث قاعدته في الأعلى. والنجمة النمانية المؤلفة من مربعين» 


تمثل أيضاً الكون, مؤلفاً من مربع يرمز إلى الجهات الأربع (الشرق 
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والغرب والشمال والجنوب) ومربع يرمز إلى العناصر الأربعة (الماء 
والهواء والنار والتراب)7؟. 


والله» هو الكون وهو الحق وهو الزمن وهو الوجود, والمصور هنا 
يعيش في المناخ الكوني الإلهي. ليس لأنه يصلي ويتعبد بل لأنه يرى 
الله من خلال وحدة الوجود والكون ن ##وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما أ غفورا» 
الإسراء: 4/1١17‏ 5]. 


إن ثمة انفصالاً بين عالم الواقع بذاته وبين الواقع الحدسي أو الواقع 
السديمي الذي يعيش وينمو في ضمير المصورء ولقد تأكد ذلك 
الانفصال والتباين بوضوح في الفن الحديث» واتفق علماء الجمال 
المعاصرون على إقرار الانفصال بين الواقع الحقيقي والواقع الفني. 
ولكن الغرب منذ عهد الاغريق وحتى عهود المسيحية) ٠‏ قام على مبداً 
مادي؛ حتى الرب فإنه نزل من السماء إلى الأرض واصبح شخصاً 
ينانا اسان عند الاعريق والرومان ثم في بداية المسيحية. وما زال 
الغرب يرى في المسيح قوة السماء على الأرضء بينما قام الشرق 
المسلم عو يدا انين والامياة يتجه إلى الملا الأعلى ممثلاً بالسماءء 
أو يتجه إلى الكون ممثلا بالذائرة ١د‏ ا ااا رسو لاتق كتير 
يحمل ده سماوية ويدعو باستمرار إلى الله 1 ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 00 1]. 


إن عملية التصعيد والتسامى باتجاه السذة الإلهية هو تفسير دينى لما 
يسمى بلغة الفلسفة المعاصرة «محايثة المطلق». ومهما حاولنا التوسع 
في الفقه الاسلامي, فإن الفلسفة تنظر إلى هذا الدين من خلال مبدأً 
أساسي وهام هو فيدا التوخيك: الذئ: لآ ترى- لتماسكة نظيراً في 
الحقائد الأسري. ولذلك فإن فلسفة الفن الإسلامي ليست فرعا من 
فروع الفقه الاسلامي بقدر ما هي مظهر من مظاهر ل 
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الاسلامية» شأنها في ذلك شأن الفلسفة والعلم والصناعة والفكر, 
فلكل دائرته 00 التي تتماس مع دائرة الفقه وقد تتداخل فيهاء 
ولكنها تبقى مستقلة لتشكل مع غيرها شخصية الحضارة الإسلامية.. 


إن محايثة المطلق تعني الظرفية التي لا تحديد لهاء فالأشياء بذاتها 
قيم ثابتة منتهية» أما الكامن وراءها أو الخارج عنها بأي اتجاه» فهي قيم 
متحركة متبدلة متوالدة باستمرار. ويسعى الفنان المسلم إلى البحث 
عن تلك القيم التي لا يمكن امتلاكها أو إدراكها بالعقل فقطء بل 
بالحدس أي بالعقل والحس. وهكذا فإن الفن الأولبي (أي الواقعى 
الرياضي) الذي ظهر منذ عهد الاغريق وبعث من جديد في عصر 
النهضة, كان فن الأشياء بذاتها في حالتها المثلى؛ الجمال الأمثل 
والقوة المثلى والجلال والكمال» ونقلها كان براعة يشهد عليها تاريخ 
الفن» ولكن الفن الحديث لم يعد ينظر إلى هذه البراعة على أنها 
إبداع, بل أذ يرى في البحث عن ما وراء الأشياء الابداع بعينه. 
وهكذا ظهرت تيارات سريالية وتعبيرية وتجريدية وبصرية مؤكدة على 
معنى الابداع الجديد. وهو معلنى قديم في تاريخ الفن الاسلامي» بل 
ل الفلاسفة الغربيون يتحدثون عن الحدس باعتباره آلة الابداع 
والتذوق» تماماً كما كان التوحيدي يتحدث عنه قبل ألف عام إذ 
يقول: إن الفكر مفتاح الصنائع البشرية.. والالهام مفتاح الامور 
الإلهية. 

جف النور: 

يختلف الجمالي في الفن الاسلامي عن الجمالي في الفنون 
الآخر ى التي تبدو فيها امحاكاة هدفا ومعياراً ا.. فالجمالي الاسلاميء 
ليس هو في المادة الأكثر تمثلاً للواقع» وإنما هو فى الشكل الأكثر تعبيراً 

عن المطلق. وهكذا تذوب فيه الحدود النسبية» وتتلاشى الذكريات 
الحسوسة» وتترا جع القيم النشبية أمام قوة النور التي تسطع في ضمير 
الكون. 
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لقد اعتبر الاسلام النور جوهر الأشياء «إالله نور السموات 
والأرض» [النور: 005/54. وكان الرسول «إسراجاً منيرا» 
[الأحزاب: 47/8] وجعل القرآن «نورا يهدي به [الشورى: 
6 


كذلك فإن الفنان يسعى من وراء الرقش الهندسي إلى التعبير عن 
النور من خلال الحركة الوميضية» ولقد جعلت جامات الرقش نجوما 
سداسية أو ثمانية مع مضاعفاتها تعبيرا عن مصدر النور. 


وفي العمارة كما في الرقش» فإن النور الذي يتجلى في فناء المبنى 
وصحن الجامع أو في اللون الأبيض المشرق الذي يكسو الجدران» أو 
في شكل اللمئذنة التي هي منارة ضخمة تعلوها ثريا من النحاس» هذا 
النور هو عنصر جمالي أساسي. 

إن إلحاح الفنان على إبراز النور والتعبير عنه هو المبدأً الاساميق في 
تكوين الجمال الإسلامي 


وخلافاً لا يعتقده بعض اغللى من أن التحوير في الفن معدي 

7 نتيجة لتحاشي الكمال في الثى حسية الذهتة الا شعرىة د 

نتيجة (الاستحالة) في نقل الواقع ('©. هذه الآراء التي تنطلق من 

9 ة قصور الجمالي الاسلامي لتمثل الجمالي اليوناني» دون الانتباه 

أن الجمالي الاسلامي يختلف عن الجمالي اليوناني أصلا ونتيجة) فهو 

ولط قصيات: "شياع ومني بالاشياء»: اتاجير ترط الوه وايش 
بالعرضيء بالمطلق وليس بالنسبي. 


إن السعى وراء النور أي الجوهرء هو أحد أسباب وحدة هذا الفن. 
قليسس: الفق عادة يبل اسيك مهنمة'الفدان أن زيل باليخوير الأنييات 
التى تعيق عملية العبادة» بل ليؤٌ كد الانتماء إلى جوهر الكون, الانتماء 
للوحدائية الى تيوه الفكر الإسللاتى» ولذلك تراه موسداً على :اغلناة 
العصور والمسافات. ْ 
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لقد أمن الفنان الغربي تحمال حسد أفروديت الأنثريء وبجمال 
جسد المصارع الهرقلي الأولبي» وكانت هذه الأعمال الفنية آيات 
جمالية» وأما الفنان الإسلامي فلقد نظر إلى هذه الأعمال على أنها 
أيات البراعة. بينما احتفظ لنفسه باعتبار الاعمال الفنية في قصر 
الحمراء وجامع قرطبة وفي منبر القيروان وفي المقرنصات السلجوقية 
والزحارف الفاطمية ايات إبداعية. وجميع هذه الآيات. تعبذلا بفعل 
التشكيلات المتخالفة نوراً وظلاء حتى تبدو كأنها كتلة من الماس 
الجوهر الذي هو نور الوجود. 

د في الفكل والمضمون: 

لقد استعارت الجمالية الاسلامية بلاغتها من القرآن الكريم» فكما 
أن مضمون الكتاب وصياغته بتفاعلان لكي يشكلا معأ جمال البلاغة 
القرانية, كذلك فإن معاني الصيغ النباتية ا الهندسية في الرقش» 
ومعاني الكتابة القرأنية في الخط البديع» تتفاعل لكي تؤلف مع 
الشكل المبدع, الفن الإسلامي. 

لقن كافك رلاغة القران الننائة وفشموية السامل الأسافى النطر 
والفني لابداع الخط العربي. والرقش وهوالصيغة التصويرية» كان 
تحولاً رمزياً من الكلمة الى الصورة» تم ذلك بتأثير المضمون القرآني؛ 
فالرقش هو مضهون وصورة» هو مضعول زوحي وصورة هيروغليفية. 
إن نظرة فاحصة ندقق فيها فى تحولات الخط وأشكاله؛ تبين لنا كيف 
انفصلت الزخارف امرافقة له» سواء في الخط اللين أو اللين لكوني 
وكونت الرقش» وهو الفن الذي اختص به الفنان المسلم وانتشر 
متطوراً متنوعا محمولاً على جميع الأشياء» من عمارة ومتاع وثياب. 


وهكذا ثمة أواضر واضحة بين الفكر الاسلامى والخط والرقش» 
هذه الأواصر التى تدفعنا دائماً إلى البحث عن النظرية الجمالية فى 
مبادىء العقيدة والفلسفة الاسلامية. 
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ومع ذلك فإن الفن الاسلامي لم يكن فنا دينياء بمعنى أنه لا يقوم 
بوظيفة دينية محددة» وليس هو فرضاً من فروض الدين» وليس في 
مصادر الشريعة الاسلامية ما يجعل الفن صيغة دينية» وليس من حق 
بعض المؤرخين أن ينظروا إلى هذا الفن على أنه فن الدين الإسلامي 
ولكنه يبقى فن الحضارة الاسلامية. 


 "‏ بين الفن والفكر الإسلامي: 

لقد أورث الإسلام فكرأً شاملا ذا شخصية متميزة في جميع 
حقول الفقه والعلم والفن. ولقد أسهم في نشر هذا الفكر وتعميق 
النظر فيه مسلمون مؤمنون وعلماء من جميع أنحاء البلاد الإسلامية 
على حد سواء. بل لقد مارس الفن الإسلامي خارج أرض الإسلام 
جماعات من غير المسلمين» واشترك الداع المهرة من غير المسلمين 
وبخاصة المسيحيون في بناء وتزيين الأوابد الأولى» مثل قبة الصخرة 
والجامع الأموي في دمشق والجامع الكبير في قرطبة. لم يؤثر دينهم 
على اشتراكهم. ومع أنهم حملوا في مشاركتهم تقاليد الفنون غير 
الإسلامية» إلا أنهم مع تقدم الفكر الإسلامي وانتشاره» أصبح عليهم 
أن ينقادوا إلى تنفيذ العمل الفني تبعا للتقاليد الجمالية والفنية التي نمت 
مع انو الكل الاسلاى رائط لال احص 1 


ومع ذلك يبدو لنا واضحا أن الفن الإسلامي اي لفكر 
الإسلامي» فثمة تداخل بين الفكر وصيغ الفن تجعلنا نقول؛ إن القواعد 
الجمالية التي قام عليها الفن» هي ذاتها قواعد الفكر التي استقرأها 
علماء كالكندي والفارابي والجاحظ وأبي حيان التوحيدي. ونحن 
عندما نعيد قراءة هؤلاء العلماء فإننا ا أمامنا الخيوط الأولى التي 
حاكت بمهارة بنية فلسفة الفن الإسلامي”' '©. 


ية أبو حيان التوحيدي ومنذ أكثر من ال عام أن يقيم 
علمأ جمالياً كاملا سابقاً بذلك جميع علماء الجمال في العالم. ولقد 
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علماء زمانه اللستاي والسيرافيء ويعتبر كتابه الإمتاع 
والمؤانسة)2'9 مصدراً أساسياً لأفكاره التي نتابعها في كتبه الأخرى. 
3 الخط لعربي كان 1 زال 7 0 تفتحت فيه 3 
رن 8 5 57 افيس قهير 0 000 
عثمان وغيرهم كثير» فإن هذا الخط كان موضوع حديث الكتاب من 
أمثال ابن النديم في الفهرست29© والقلقشندي9* 2 والتوحيدي/” "© 
عند الكلام ع الجمالية الإسلامية. 
المسلمون أن أواصر جمع بين جميع أشكال الفنون» والشعر والعمارة 
والرقش والخطي في العمارة قصيدة ونحت وموسيقاء وفي الرفش 
رقص وانغام) وفي المخط عمارة وغناء وتصوير) وفي الشعر جميع 
ايان 
مكر مفر مقبل مدبر معا 
ظ كجلمود صخر حطه السيل من عل 
والخفط العربي هو فن الرسم والعمارة وهو فن المعاني التي تصاع 
ألحاناً. فإذا أخذ مثالا ١‏ على م فإنه لم يقصد بذاته فقطء بل عني 


على أن ما قدمه الأوائل لم كافيا لوضع نظرية شاملة لفلسفة 
الفن الإسلامي. فلقد انقطع المفكرون قروناً عن الحديث في الابداع 
الفني, وعندما ظهر علم الجمال في الغرب» كان على المسلمين أن 


وض 


يتعلموا منه قواعد الابداع والتذوق» ولم يفطنوا إلى أن هذا العلم 
خاص بفن العري الذي يجعل الجمال الجسدي أساسا للجمال الفني. 
فأخذوا عن هذا العلم وتعلموه في جامعاتهمء وعندما حاولوا فهم 
الفن الاسلامي على أساسه وقعوا في خطيئة الحكم على هذا الفن 
بالقصور. 


ولكن ما أن وجدوا الفن الغربي الحديث وقد تجاوز قواعد علم 
الجمال الموروث عن افلاطون» واخترق الشكل الانسانى إلى روحه 
ومعانيه وأحلامه وأفكاره وظهرت التيارات اللاواقعية كام الفن 
التجريدي» حتى انكشف التناقض بين الفكر الجمالي الافلاطوني 
والفن الحديث. وأصبح من الضروري البحث عن علم جمال جديد 
يختلف عن المفاهيم الفلسفية التي كانت سائدة في عهد كنط 
وخيغل: 


إن زعزعة مكانة علم الجمال من أنه علم الفنون جميعاء دفعت إلى 
البحث عن فلسفة جمالية خاصة بالفن الإسلامى. وكان هذا أول 
الطريق الى إعادة تقييم هذا الفن» الذي كثيراً ما اعتبره المستشرقون 
زخرفة» أو تجريداً لابتعاده عن الشبه ا حرم في الإسلام. 


ومع أن بعض المختصين بالفن الإسلامي © أرادوا بحسب 
خلفياتهم الدينية أو النظرية أن يفصلوا جمالية الفن الإسلامي عن 
الجماليات الأخرى» وإن يبحثوا فى أصالة الفن الإسلامى وفلسفتهع 
فإن دراستهم لم تسلم من عقدة الفكرة المسبقة الثابتة» من أن هذا 
لعن هو وليد المنع؛ وأنه فن ديني وأن أصوله تكمن في الفن البيزنطي 
أو الفن الساساني السابقين للفن الاسلامي. 


وإذا كان أحدهم يفخر باكتشافه المنظور اللولبي في فن 
المدمنمات» فإنه لم يستطع تأويل هذا المنظور من الناحية التصاعدية 
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3 اندفع بعض 559 ا للبتحف 0 نظرية 
د الخلفية الفلسقة للفن بو 


وغني عن القول» إن ابراز هوية هذا الفن له أهمية بالغة في تحديد 
ملامح الذاتية التراثية الثقافية التي بجهد الأم والمنظمات الثقافية 
العالمية والاقليمية في توضيحها ودعمها. فالفن الاسلامي شكل من 
أشكال الششخصية الاسلامية؛ وفي دراسته تعمق في أبعاد هذه 
الشخصية ومحاولة لتحديد ملامحها. وهى دراسة تاريخية تفيد فى 
وضع عن اضيالة فن المستقبل. . ١‏ 


إن التعرف على الهوية الثقافية ليس بحثاً مجرداء بل هو مشروع 
بعيد يساعد فى تحديد ملامح فن جديد ويدعم حمايته من الهجانة 


لقد انقاد الفنانون الحديثون وراء تيارات الفن : في الغرب, ومنهم 

من استغل عناصر الفن الاسلامي في تطبيق هذه التيارات والاسالسي» 
بحجة نحديث هذا الفن» ولم يفطن هؤلاء إلى أن تحديث 0 
لا يعني دمجه بالفنوث الأخرىٍ بل يعني جعل الفن القديم نا أي 
تطويره ومتابعة الابداع فيه . فالأصالة انس في نقل القديم وتكراره؛ 
بل في المحافظة على قواعده وأصوله. من هنا كان علم الجمال 
الاسلامي العتيد مانا لتحقيق الأصالة في أي عمل فني حديث. 


إن انجاهات تأصيل الفن المدية يات ترداد أهمية) وأصبح نقاد 
الفن فى البلاد العربية وفارس وتركيا يسألون عن فن حديث ينتمي 
إن الجذور الاسلامية. وإذا لم تتوضح المعالم النظرية للفن الإسلامى, 
فإن عملية تأصيل الفن ستأخذ مسار التقليد والتكرار» مما يناهض 
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مفهوم الفن القائم على الإبداع. ولكن عناصر الإبداع في الفن 
الاسلامى ستساعدنا فى تكوين منطلقات الفنون الحديثة. 


+ تكؤن المدينة الاسلامية: 


يحدد المشهد البصري للمدينة الاسلامية خصائص الهوية العمرانية 
هذه المدينة المؤلفة من نواة أصلية هى المسجد» ومن أسواق وأحياء 


فالمسجد هو المكان الجامع» فيه تتحقق صلاة الجماعة» فيلتقي 
الناس ضمن دائرة الحي» وفيه يلتقي المسلمون يوم الجمعة ضمن دائرة 
المدينة» ويتلقى الراغبون بالعلم من الكبار والصغار دروسهم فيه 
ويمارس الفقهاء والقضاة وأصحاب المذاهب والطرق نشاطاتهم؛ وفيه 
يتلى القران ويروى الحديث» فهو المركز الذي يشع الثقافة» وهكذا 
تقوم حول المسجد المؤسسات الدينية الاضافية كدور القران والحديث 
والحمامات والبيمارستانات والزوايا» والمكتبات والعطارين والمدارس» 
كما تقوم في طرف من أسوار المدينة قلعة الحماية السلطة والجنود. 
وحولها أسواق للخيل و السروج والعلف. 

هكذا تكتمل عناصر المدينة الاسلامية. وهى هي النموذج الحضري 
الأكثر ارتباطأ بالشيم الاسلامية» يبدو ذلك في شكل الأزقة والحارات 
التي تتغلغل في ا المدينة كالشرايين» يمر الناس من خلالها وهم 
في مأمن من العوارض الطبيعية (الشمس والمطر والعواصف)» فههي 
ملتوية تارة ضيقة أو عريضة تارة أخرىء لكي تحقق للإنسان جميع 
متطلباته الأمنية والجمالية والاجتماعية. لقد نحدث (رايت) عن 
جمالية الطرقات المتعرجة التي تفاجىء المارين بما وراء منعطفاتها. 
فتسليهم وتنسيهم مشقة السير وهي عملية تحقق الاتصال بين البيوت 

والأسواف: أن النا عه درا عنام اى وسنائط افف ال 010 , 
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ويتكون نسيج المدينة القديمة حسب الضرورات الاسكانية 
المباشرة» وهي بذلك تختلف عن المنطق الرياضي الذي يقوم عليه 
النسيج العمراني الحديث في الغرب. والمعروف بمصطلح (عمنده2). 

إن هذه الطرقات تحدد أقسام المدينة وأحياءهاء فالمدينة الكبيرة 
تتشكل من مجموعة الأحياء التى تنشأً تبعاً. وقد تكون هذه الأحياء 
مقر عشائر مختلفة أو تكون مقر أهل اختصاص علمي أو حرفي أو 
تجاري» وهكذا تتكون المدينة من مجموعات إثنية متكاملة تحقق 
وحدة اجتماعية متضامنة تقوم على الروابط الوثيقة بين الحياة الدينية 


لقد انشعكت مدن إسلامية جديدة لم تكن موجودة قبل الإسلامء 
وحرلت مدن اخرى قدكة ,واصبعحت بيعد زمن قير اسلامية الروج 
والمظهر, وهكذا كان الإسلام الذي انتشر فى 5-8 رقعة جغرافية 
ممكنة قد حمق ازدهاراً حضريا متنامياء فالمدن الاسلامية تتميز ببحيوية 
فريدة» فهي تبزع وتنمو وتتبرعم وتتفتح. 
مااؤالك اللفيقة الأساشية الى “تنذيها العقيدة الأطلامية التوحيدية 
يتمثل ذلك 2 جاه المدينة لحو القبلة وفى عدم ارتفاع الوورت عن 
لا يقتحم الجيران حرمة بعصهم) وواجهات البيوت متقشفة اعترافا 
بفضيلة التواضع» على عكس داخل البيوت. وقد لا تتوفر الحدائق 
العامة فى المدينة الاسلامية إلا فى الضواحىء ولكن رئة المدينة تتالف 
الفناء وقد عكس أحلام المؤمن بالجنة التى وعد بها الله عباده 
الصالحين, فكان الصحن بأشْتجَارة ورياحينه وفسقياته, حقيقة 
فردوسية لا نرى نظيراً لها في العمارة غير الإسلامية» فالمقياس الذي 
قامت عليه المدينة الاسلامية هو الإنسان من حيث هو حضور مادي 


/ 
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وعقيدة» هذا الانسان المسلم الذي يفرض على مدينته شروط الثوابت 
البيئية (المناخ والتلوث)» والمعيشية (الراحة والسلام), والدينية (الثقافة 
والأخلاق)» وهكذا كذن الدية الأساكسة بوغاءا إنسانيا إسلاقياء 
وغلافا عضارزياً يحدد ملامح الهوية الإسلامية التي سادت في عمران 
اللان عطمعها: 

ومن المؤسف أن عوامل طارئة أصبحت مفسدة للمقياس الانساني 
فى العمران الحديث» سببها تسرب العقلية العمرانية الغربية» وانحلال 
العلاقة بين الانسان والمدينة» وتداخل الثقافة العلمانية مع الثقافة 
الإسلامية. وسرى المقياس الرياضي الذي كثيرا ما يخالف المقياس 
الانساني» ويجعل المدينة الحديثة منافية للإإسلام بروحانيته وأخلاقه 
وأصبحت المدينة الحديثة تطرد المدينة القديمة» بل تعمل على تدميرها 
عندما تجعل منها مستودعاً لنفايات المدينة الحديثة وسكا للطارئين 
اممتاجين. 


د تحكؤن العمارة التملامية. .> 

لقد اعدات العقرانة الابداعية يإنشاء العمارات لوظائف مختلفة, 
ولكنها تتجمع لكي تدخل في خدمة العبادة» فالجامع والمدرسة 
والرباط ودار الحديث والمدفن والمشفى» تدخل كلها ضمن نطاق 
وظيفة العبادة» ولا يكاد غيرها من المباني يخلو من قاعة للصلاة يدل 
عليها ا حراب» ومع ذلك تؤدي وظائف أخرى غير تعبدية» ولكنها 
توف 1 59 من خلال التقرب من الله. 


رقش وخخط 00 ولم كي هلآ الفنون 5-2 ة للعبادة ولم يأمر 
بها الدين بل نهى عنها. وأول مسجد في الاسلام أنشأه ان كان 
سقيفة على جذوع النخل. ولم تكن للمسجد إلا وظيفة أساسية» هي 


٠.‏ دس 


اجتماع المسلمين للتقرب من الله والصلاة والتسبيح بحمذه متجهين 
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إلى / الكعبة» يحتويهم حيز يرمز إلى بيت الله. وكان الآذان 0 ة إلى 
الصلاة وتعظيماً وتكبيراً لشأن الله تعالى» ولم تكن المجذنة أو القبة 
وا محراب من عناصر عمارة المسجدء ولكن المعمار الذي فهم من 
عمارة المسجد أنها تعبير عن الكون بشكل مصغر: أقام بيت الصلاة 
تعلوه قبة تمثل السماءء وأنشأ المحراب ليكون مدخلا ودهليزاً رمزياء 
يصل هذا الكون الصغير بالكعبة والبيت الحرام. 


ثم رفع المأذن مشرئبة ة ذرواتها المدبية) لاحي ايام وبدأ 
الجامور النحاسي ثريا مؤلفة من ثليه أقمار وهلال» وأصبحت هذه 
الثريا المعلقة في الفضاء قرا لتوطيد ارتباط المسجد بالسدة الالهية. 


إن هذه الرموز التي تؤكد وظيفة المسجدء كان يمكن أن تكون 
منجردة من أي فن» ولكن الفنان وخ فها بغرا مناسباً لتوزيع عناصر 
تعبر عن الجمال المحخض والمعانى السامية» فلم يكن أمامه إلا إغناء هذا 
الحيز بالرقش والخط» مبتعدا بكثير من الحذر عن تصوير المواضيع 
النسبية والتي تخدم 5" دنيوية ما مادية» ا ربط بناء المسجد 
رو ويقع في شبهة 0100 الأغراض المادية لسياسية. 


0 ذلك فإن عمارة امد فل لم تكن عمارة صروح جامدةع بل 
كانت ع : لمارسة الدين ض 0 الشر وطء فلقد فطن المعمار 


د المغطى, وقطبيخناً هو ا 3 على 0 والمحاط 0 


. بأروقة» ولقد أذ هذا المبدأ عن مسجد الرسول في المدينة» واستمر 
حتى إذا ابتكرت وسائل التكييف اقتصار المعمار على بناء الحرم دون 
الصحن في المساجد الحديثة. 

لقد اقتصرت المساجد الأولى على طابع الجلال» فكانت مجرد 
أعمدة معاد استعمالها مع تيجانها نحمل سقوناء مباشرة أو عن طريق 
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قناطر وأقواس» فتجعل الحرم غابة رائعة التكوين» كما في الجامع 
الاموي 8 دمشق وجامع قرطبة الحتير ومسجد سيدي عقبة في 
القيروان. ولم تلبث عناصر الفن أن أغنت هذه البانى الأولى» نرى 


ذلك واضحأ فى مسجدي قرطبة والقيروان» ولكننا لا نشك أن 


البييحة 


مسجد قبة الصخرة والجامع الأموي, كانا منذ بداية إنشائهما حافلين 


بالزخارف والرسوم الفسيفسائية والخطوط التي ما زالت واضحة حتى 
اليوم. 

وفي العصر العباسي ظهرت عمارة دينية مستمدة من تقاليد الفن 
الرافدي السابق للإسلام؛ نراها في مسجدي سامراء وأبي دلف. 
وتقدم فن العمارة المسجدية في العصور الفاطمية والمغربية (المرابطين 
والموحدين) آخذاً بالتكامل والتنوع» مع المحافظة على الوحدة والتي لم 
تتأثر رغم دخول عناصر تركية وفارسية في العمارة الدينية» ووصل فن 
العمارة ذروته في أصفهان والقاهرة ثم استانبول» هذه العواصم التي 
ما زالت تحفظ أروع المساجد الصفوية والمملوكية والعثمانية. 

وإذا كان المسجد قطب المدينة الاسلامية التي حوت الأسواق 
والمتاجر والخانات والمشافي والمدارس والقلاع والحصونء فإن البيت 
يبقى الخليّة العمرانية الاولى والتي استوعبت طرازا متميزا منسجما مع 
الفلروف المناحية والروحية التي يسعى الانسان إليها. 

إن انكفاء البيت إلى داخله وانفتاح فنائه باتجاه السماء سمة متميزة 
في البيت الإسلامي» وقد بدا من خارجه متواضعاً متقشفاًء وتجمعت 
محاسنه وزخارفه في واجهاته الداخلية المطلة على الفناء» وفي قاعاته 
التي زخرفت سقوفها وجدرانها بالخشبيات الملونة» كما زخرفت 


أرضها بالرخام المجزع؛ وتكيفت حرارتها» في الصيف تتدفق مياه 


فإن ارتفاع 6 هذه القاعات عن مستوى تحرك الهواء البارد؛ 
وارتفاع السقوف وسماكة الجدران المبنية من الحجر أو الآجر والمغلفة 


) 


بالخشبء قمينة بحفظ حرارة هذه القاعات وحمايتها من برودة الجو 
في الخارج» ثم إن الفناء الداحلي» هو الفيصل بين اجو الخارجي والجو 
الداخلي فلقد ثبت أن الهواء الخارجيء بارداأ كان أم حاراً يحوم فوق 
الفناء فلا يخترقه لعدم وجود منافذ له تمتص تياراته. وهكذا ففي هذا 
الفناء المنفتح على السماء يستمد الساكن رحمة وحدباء ويتمتع 
بالمناخ الداخلي الذي يحميه من التلوث الخارجي والضجيج. ويعيش 
ساكنه باستقلال تام عن عالم خارجي صاخبء ويسكن إلى نفسه 
وأسرته في جنته التي زخرفت بأروع النقوش وأسمى الآيات» وفيها 
زرعت نباتات الجنة ذاتهاء الاعناب والتين والزهورء تتدفق فيها عيون 
جارية على برك ضخمة» تؤكد معنى الفردوس في كل بيت مهما 
كان صغيرا. 

إن اشناصر' الغين 1ف الذاعلة لسارت المي راتس الم 
والخزفية» هى وحدات فنية حلت فى العمارة الاسلامية محل التماثيل 
واللوحات التي تزين المباني الباروكية في أوربا. يضاف إلى هذه 
العناصر القطع المنفصلة الاستعمالية» من أثاث وبسط وأوان وأسلحة 
وثياب» والتي كانت أيضا روائع الفن الابداعي. 

١_الإبداع‏ في الصناشع: 

لقد مضى زمن كان الفن الغربي محصوراً باللوحة والتمثال؛ 
واعتدرك مدال الأشياء الاتععهالة قم القرن: اندها أو الفر 
التطبيقية» ولكن ظهور الآلات والصناعات الفنية جعلت الأعمال 
اليدوية على اختلاف وظائفها من الفنون الرفيعة. 

نفد كانت جميع الأعسال اليدوية في الاثار الاسلامية امختلفة هي 
من الفنون الرفيعة» ولم يميز الصانع الفنان بين أثر وآخر بسبب صنعته 
ووظيفته» بل بسبب القيم الابداعية التي يتضمنها والتي كونت 
أهميته. وعند دراسة الفن الاسلامي فإن فنون الخزف والخشب 


ك١‎ 
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والمعادن هي من ن الفنوا قن الجميلة الابداعية 2 0 في نطاق 7 
الكوفية المشجرة أو الغاشة والعيفة 0 المرقنة 55-6 
الفارسية. 

وليس صعباً تقييز التحف الاسلامية» فالوحدة الفنية التي تتمتع بهاء 
تجعلنا ندرك هويتها دونما خطاً. بل إننا لنستطيع التعرف على عصر 
كل عمل فني من خلال أسلوية: فهذه الوحدة فى الشخصية والهوية 
لا تتنافى من التعددية والتنوع. فالفن الاسلامي يتمتع بحرية إبداعية 
لاحد لها كانت سبب التنوع الغزير الذي لا يتنافى ولا يؤثر في 
وحلة هذا الفن الى تبقى علامة هامة من علامات وحدة الشخصية 
الثقافية. 


بغر 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ - قلعة2 - 1011510121812 أقة ,1 أء 0نذأ5],.آ 1976 :0110م 000م4.23 
قفاوت لنانا 

(؟) هما لوحتان للمصور الاسباني المشهور غويا. 

(9) النووي: شرح صحيح مسلم 5 ١‏ ص١8.‏ 

(5) 065 311500106 152]105لة6 12 عل وع500ئة 7 5ع[ :ممم2ع 312551 ..1آ 
1921 59712-متدأ15. 1[ ع0 دع 1مناعم 

(5) مستشرق سويسري درس التقوش الإسلامية. 

(1) كاتب وناقد فرنسي 

() ذكر القرآن العقل والتعقل 45 مرة والصيغة الغالبة (ألا تعقلون). 
(8) انظرء الفصل الثاني. 

(9) البهنسي: معاني النجوم في الرقش العربي ‏ الندوة العالمية في استانبول 
نشر مركز أبحاث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية . ص 57. 

)٠١(‏ .33-36 .مم )اه 0 لذ .0110م 000م823 

١4410 البهنسي: فلسفة الفن عند التوحيدي  دار الفكر  دمشق‎ )١١( 
- ١١ الإمتاع والمؤانسة . ج 7 ص4‎ ١447 التوحيدي أبو حيان:‎ )١١( 
تحقيق أاحمد امين واحمد الزين‎ 

)١9(‏ انظر في ذلك: ابن النديم ١937١‏ الفهرست ‏ طهران. 

)١4(‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الأنشا ‏ الطبعة المصورة. 
)١5(‏ التوحيدي: ١55١‏ رسالة في علم الكتابة . تحقيق ابراهيم الكيلاني ‏ 
نشر المعهد الفرنسي بدمشق. 


وف 


0132621.0: 1973 مممعلهةلا-اتة علدصد|ذا 01 ممتأقصره] عط1'‎ )١5( 
19-4 

)١07(‏ نذكر منهم: بشر فارس» حسن فتحي» شاكر حسن آل سعيد» سيد 
نصر» على اللواتي» غَيَك الحيير خطيبي. 

)١4(‏ - ع#708طسه-118500ل] .1ن عتسماذا عط1 :8.] .الدع معد 
.23901017 آ لمعتونط2" [أععووع90-1211 .11.1.2 - 1980 

)١9(‏ البهنسي: العمارة العربية ‏ الجمالية ‏ الوحدة ‏ التنوع. نشر ا مجلس 
القومى للثقافة العربية ‏ الرباط . .١9915١‏ 


ع 


1ل ١‏ جد لجسا اليم 


0 


الفصل الثاني 


الخصائتص الروحية 
للجمالية الإسلامية 


. البعد الثالث فى الجمالية الاسلامية. 
- التصوير التشبيهي وانواع المنظور. 

. المنظور الروحي في الفن العربي الإسلامي. 
المنظور اللولبي. 

المنظور المطلق في الفن الحديث. 


الفصل النّاني 


للجمالية الإسلامية 


١‏ البعد الثالث في الجمالية الأسلامية: 


يبدو أحياناً أن الوظيفة الأساسية للفن هي الدلالة الفكرية أو 
الأدبية» وبهذا المعنى يصبح الفن لغة تشكيلية لأفكار عامة. ولكن 
الفن العربي يبدو على التقيض متحرراً من هذه الوظيفة مستقلاً بذاته؛ 
فاللوحة في مخطوطة شانيا شأن موضوح تصويري على سجادة, أو 
مر ري ارس ا ار واقنا 
جديداً كما يقول وررنغر(! وهي في نزوع مستمر للتحرر من 
الدلالة اللخددة والسعي نحو التعبير عن الذات» كصورة أو كرقش 1 
كصيغة تصويرية) فتندما "وريد نانتما أن ماخر عمل تضورياء فاه 
ييبتدى»ء 0 بوضع الخطط الأولي الذي سيوزع عليه عناصر 
موضوعه. 

هذا المخطط يعادل المخطط ا منظوري الذي يضعه الفنان الغربي: 


والذي يقوم على علاقات فيزيائية ضوئية تحدد حجوم وأبعاد العناصر 
فى نطاق البعد الثالث للوحة. 


ضر 


26 


27 


ولكن الفنان العربي عندما يخطط للوحة فإنه لا يهتم بقواعد 
المنظور الخطي» بل هو يسعى إلى تصوير الأشياء من حيث هي 
موجودة بداتها. 

إن قوانين الوجود المادي للأشياء التي يحكمها في الغرب علم 
النظور وعلوم أخرىء يقابلها لدى العرب قوانين روحية يحكمها 
مفهوم الوجود الأرلي «الله)» ومفهوم فناء الأشياء وعلاقتها بالوجود 
الأرلى: 

لقد استعار بابادوبولو نا مم0" كلمة «طرح) للدلالة 
على عملية التخطيط الأولى هذه لحن ري أنها تعني المخطط 
الروحي [عقامة عستمطوعع 1013 ذلك أن الفنان 'العرتي يحاول أن 
يخطط لنظور روحي يقوم على مفهوم الوجود 9 

إن تأمل التصوير الإسلامي مهما كان نوعه» ومن أي عصر كان» 
يك لذ ان هذا الفن لم يعتمد في تاليفه على اي عنصر من عناصر 
المنظور الخطي. فلا وجود لخط أفق معين, ولا تحديد لزاوية رؤية» كما 
د مد ررب لحكل عصان عام صررة 1م 
ا وإذا جاز لنا أن تحدث عن أشعة إسقاط» فإننا 

في الفن الإسلامي على العكس نرى نقاط اشعاع تنتشر في أنحاء 
للع كلها فكأنما الأشياء ذاتها هي مصدر الرؤية. 


" التصوير التشبيهي وأنواع المنظور: 

يعتمد الفن في الغرب منذ العصر الاغريقي الكلاسي على المنظور 
الخطي في التصوير» بينما يعتمد الفن الصيني على المنظور الطبيعي. 
أما العرب والمسلمون خاصة فقد قام التصوير في فنهم على منظور 
وي 


ويبدو المنظور الروحي في الرقش العربي» ففي التكوينات الهندسية 
تصبح الأشكال الواقعية مجردة تله عنينا تنقلب إلى أشكال 


الو 


هندسية تتداخل فيما بينها بتناسق جميل» منفصلة نهائياً عن مدلولها 
وعن نسبياتهاء إذ لا مجال فيها إلى بداية أو نهاية» أو إلى أي إسقاط 

و ولكن ثمة اندياح ح في تكوين هده الأشكال المجردة. على أن 
مسألة المنظور تبدو أكثر وضوحاً في مواضيع التصوير التشبيهي نظراً 
لعلا'قته بالواقع 


ومع أن الفن العربي في بدايته تأثر بالفنون القائمة قبل الإسلام؛ 
والمتأثرة بالتعاليم الاغريقية التي تمجد امحاكاة وتو كل أهمية القانون 
العلمي في العمل الفني» فإن الفنان العربي استمر بعد الإسلام محتفظاً 
بطابعه الروحي القديم منذ بداية ظهور الفن العربي في الألف الثالث 
قبل الميلاد. وقد تجلى هذا بطابع رسم الأشخاص والأشكال وفق 
منظور خاص نطلق عليه أسم «المنظور الروحي). 


1 المنظور الخطى: 


لكي نوضح مفهوم المنظور الروحي لابد أن نعرض لمفهوم المنظور 
الخطي (شكل 0( الذي قام عليه الفن الغربي منذ عهد الاغريق. 
والذي نراه في الأعمال الفنية القديمة» ولقد قام المؤرخ بلينيوس الصغير 
بعرض دور كبار المصورين الاغريق شى ابتكار هذا المنظور» وفي 
أحكام تنفيذه» ويذكر من هؤلاء المصورين أبوللودور 7ولولادم4 
وز وكسيس ؤل<تاء72 وباراسيوس 2317585105. ولقد حاول بطليموس 
وفيتروف وهما من أشهر علماء الهندسة في العهد الروماني إيضاح 
قوانين المنظور البصري في العصر الكلاسيء على أن علماء ومعماريين 
من عصر النهضة وهم ورثة التقاليد القديمة هم الذين 0 نا امسا 
علمية لهذا المنظور مازالت قائمة حتى اليوم؛ استطاعوا بها أن يحددوا 
نظرية البعد الثالث. وكان الفنانون والمعماريون من أمثال برونللسكي 
نطءدء!اعصتم8 وجيوتو 01010 والبر تي 1611م وآخر وذء رواد 


8 


والمنظور الخطي يعتمد على هنذأ أساسي ف أن المشاهد يقف ازاء 
خط يمع بكستوى بضره هو خط | الأفق 0( وأن الأشياء أيا كان موقعهاء 
ترتبط نقاط سطحها الأول بنقطة هروب تقع على خط الأفق وذلك 
على شكل أشعة متجمعة(". 
وبهذا يحقق لنا المنظور الخطي إعاد تمل الأشكال مشابهة لوضعها 
في الواقع» ولكن منظوراً إليها من نقطة نظر محدد موقعها بدقة. 
والمنظور الخطي؛ بذلك هو قانون وضعي يفرض نفسه على الفنان, 
بل يصبح هذا القانون 5 لتقييع بجاح عمله ا الاهتمام بعوة 
التعبير والتلوين والسردء كما تم لروبتز 5مءطنا10 بعد أن ضور اورجه 
المشهورة «العشاء في كانا). ان هذا القانون المسبق كانست مادا 
على حرية الفنان زمنا طويلا ما دفع الفنان المعاصر إلى الثورة على 
هذا العلم يكل عدف. 
ولقد كان سيزان عمصهجءن) وفان غوخ طاع008 ٠١/82‏ وغوغان 
انأعناة0 من أوائل الذين قاوموا خضوع الفن اللعلم متأثرين بذلك 
بالفن الياباني والفن المصري وفنون الاوقيانوس. 
أما ماتيس 21211556 ٠‏ بول كل ععل] .2 و كاهو 2163550 
وغيرهمء فلقد أصبحوا أكثر رفضاً لمفهوم المنظور الخنطي؛ بعد أن زاروا 
البلاد العربية واتجهوا إلى التعمق في أسرار المنظور العربي الروحي2». 
ب - المنظور في الشترق ‏ الهند والصين: 
إن المنظور الشرقى الذي تبناه الصينيون على أرقى مثال؛ يختلف 
اختلافاً بين عن المنظور الغربي. ولكن بين هذين المنظورين هناك 
المنظور الهنادي الذي يتعلق بالغرب بسبب التأثيرات التي تلقتها الهند 
عن أوروبا تبعاً لنفوذها السياسي والحضاري على الهند. على أن التأثير 
الصيني بدا بوضوح في اليابان حيث تبنى الفنان الياباني مفهوم المنظور 
الصيني إلى أابعد الحدود. 


امنظور الهندي اترب إذن من المظور الخطي الغبي ولكنه يقي 
متعلقاً بالمنظور الصيني. لقد أخذ من المنظور الغربي خط خط الأفق 
كأساس؛ ولكن عوضاً أن يحوي هذا الخط نقطة شروب وأحدة. فإنه 
أصبح يحوي عدداً من هذه النقاط» بل إن خط الأفق نفسه يتعدد في 
كثير من الأحيان في المشهد الواحد”"©. 

وهكذا فإن المشاهد هنا لا يفترض فيه الثنات 8 مكان واحد. 
كما هر الأمراة في المنظور الغربي» بل ان لامر متروك للفنان الذي 
يظهر الأشكال على هوأه فتبدو الأشياء بوقت فقا مرئية من جوانبها 
امجابهة واخفية. (انظر شكلي: ؟ ع ؟), 

ان هذه الرؤية الشاملة هي نتيجة للعقيدة البوذية التى يشتر ك فيها 
الهنود مع شعب الصين واليابانيين» والتي تقوم على نذا وحدة 


اوعره وتناسخ الأرواح: والله وامخلوق في هذه العقيدة واحد والروح 


وتتضح هذه المبادىء العقائدية قدا فيد أهل الصين» وتقوم على 
أسطورة تزعم أن معبوداً اسمه «بان كو» خلق الأرض لور د 
وكانت الرياح والسحب من أنفاسه.ء وكان الرعد صوته والاوض 
كانت من لحمه؛ والشجرة من شعره والمعادن من عظامه والمطر من 
غرقف والجلدق كلها من الغرات الى كاتك غالقة 'بجسمه. ويندو 
من هذا الوصف الأسطوري لإله الصين القديم أن الطبيعة هي الإله 
الحق. ثم 0 هذا الاتجاه في تقديس الطبيعة عند الحكيمٍ (لودزه) 
الذي ظهر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ووضع كتاباً للقانون 
(ألدى) وهو مذهب يقوم على صوفية الاندماج بالطبيعة. 


وكين افيد جا د اج لاي لط عن 


١ 


ولك 


ا 


في التصوير ولها شكل خاص صوفي ضبابي ومجيد؛ وكانت ممارسة 
الفن كالعبادة فيها نشوة الاتصال بالخالق. 


ان هذه المبادىء العقائدية والتى تقدس الطبيعة» وتجعل الإنسان 
وديا جا ونوا مها د عقر بعر رفي لاله و اليف دهده لدي 
كانت أساس المنظور الصيني امختلف تماماً عن مفهوم المنظور الخنطي 
الغربي دون أن تربطه به أية صلة. 


ويقوم المنظور الصيني على أن خخط الأفق لا يقع أمام المشاهد بل 
خلفه (وذلك لأن الإنسان جزء من الطبيعة؛» كما أوضحناه) ثم ان 
تقاط الهروب أيضاً تتجمع في الأبعاد» وهكذا فان الأمر يبدو مختلفا 
جد عنه في المنظور الغربي. فالفنان الصيني يعطي قيمة واضحة 
للفراع ويفتح الأفق على اللامتباهي. 


' المنظور الروحي ف الفن العربي الإسلامي: 


لقد تطور علم المنظور حتى ارتبط بالعلوم الرياضية وأصبح أساساً 
يطبق في الرسم والتصويرء ومع أنه يبقى ناظماً لدقة التعبير عن الواقع؛ 
إلا أن عيبه القوي في سيطرته على الفنان والتحكم في رؤيته للأشياء, 
ما أدى إلى رفضه فى العصر الحديث حيث تسابق الفنانون إلى 
عطلنه رومك لضفه و كان الاتطاعيول من أراثا ‏ الديرع أنهوا سيظر: 
هذا العلم على الفن. ولاشك أن هؤلاء كانوا قد تأثروا بمبادىء الفنون 
الشرقية. واستطاع بعض الفنانين اللاحقين التحول نهائيا عن المنظور 
البصري وقاموا بتطبيق المنظور الإسلامي الذي يقوم على مبادىء غير 
رياضية وغير ضوئية» ولكنها مبادىء روحية تصاعدية. فما هو مفهوم 
المنظور الروحي في الفن الإسلامي؟ 


إذا عرّفنا المنظور البصري بأنه العلم الذي يحدد رياضياً أوضاع 
وحجوم الهيئات المتعاقبة فى البعد الثالث» انطلاقاً من زاوية البصر 


5ك 


واعتماداً على خط أفقى يحدد مستوى النظر» فإننا بذلك نضع أساسا 
لتمييز المنظور الروحي الإسلامي ولابراز خخصائصه. 


اول ما يبدو عند المقارنة بين المنظورين» ان المنظور البصري 
يقوم على كشف الأبعاد المتعاقبة في زاوية البصرء ه فيما نراه فى المنظور 
الروحي يحدد مرتسم الأشياء على مسطح, أو هو يؤول إلى رسم 
فرودة الاضاء وا مواضيع» وقد تكشفت فيها جميع الخصائص 
الشكلية لهذه الأشياء. 


؟- ولهذا تقول أن مهمة الفنان العربى كانت دائما التعبير عن 
الرسم بذاته فيما كانت مهمة الفنان الغربى التعبير عن مشهد بذاته. 


لقد اهتم المصور في رسمه وتصويره بعدم مضاهاة الله في 
خلقه. فلقد درج على عدم تصوير البعد الثالث والتعبير عنه لأنه يعني 
وعاء المضمون الروحي للأشات هذا المطنهون” انظ ممقدوة الله 
تعالى الذي ينفخ الروح في الأشياء دون مقدرة الإنسان. على عكس 
الفنان الاغريقي أو فنان عصر النهضة الذي سعى دائما للتعبير عن 
الكمال الإلهي من خلال الكمال الإنساني؛ ولذلك لجأ إلى القواعد 
الرياضية التي تحدد ادعيرل المطلقة للجمال والواقع الأمفل. 


5- وثمة أمر هام في المنظور الروحاني؛ هو أن الكائنات والكون 
.كله موجود بالنسبة لله» لأنه من صنعه وخلقه وليس وجوده قائمأً 
بالنسبة للإنسان. وهكذا فان الأشياء والمشاهد ترى من خلال عين 
له الطلقة لي لا تحدهازاوية بصر ضيقة» على عكس للفهوم اغبي 
الذي يجعل الأشياء والمشاهد مرئية من خلال عين الإنسان» وشتان 
يبن رؤية شاملة ورؤية ضيقة» بين رؤية الله ورؤية الإنسان» ولكي 
نوضح هذه الخصيصة نستعير الشمس كمصدر ضوئي كام وناعد 
الشمعة كمصدر ضوثئي محدد. ولخ لغرب ملعن الهم زاوية 
ضوئية على نقيض الشمعة» ولذلك فإن الأشياء المتعاقبة في الحزمة 
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الويف تكلوي يكيان .تخد وا نسكابها روانحدي أن الاغياء التعاتية ف 
الحزمة الضوئية الصغيرة فهي ذات قياسات متغيرة يتحكم ها قانرن 
المنظور الضوئي اياه. 

ولكن المثال يبقى قاصراء فإذا كانت أشعة الشمس اسطوانية 
وأشعة الشمعة مخروطية» فإن للأشعتين مصدرا ضوئياً ثابتاً لا يسقط 
عو الأخا لاهن مواتيى عله أ اذ لرؤية في الحالين تكون من 
جانب واحد. أما الرؤية الإلهية فهي اشعاعية لشمولها وضخامتهاء ثم 
ف رومن جميع الجوانب لأنها يراهن لاط لبه ايا وق 
اب لأن الله ا الوجود. وهكذا فإن حزم الرؤية الإلهية المسلطة على 
الأشياء بزوايا قائمة لا تتجمع في مصدر واحدء بل انها لتصدر من 
جميع الاماهات» :ولان الفن عاجز عن أن يرسم بشكل مجسم 
جميع وجوه الأشياء الموجودة بالفعل وبالنسبة لله فإنه يقوم بتجميع 
اسقاطات الرؤية الإلهية من جوانبها امختلفة ورصفها على سطح 
واحد. وهذا ما سعى بيكاسو إلى تقليده دون نجاح كامل. 

وهنا نقول» إذا كان الموضوع في المنظور الروحي لا يرى من 
خلال عين الإنسان بل من خلال عين الله» فإن هذا الموضوع ينفصل 
عن الواقع ويصبح شيئا جديدا وواقعا جديدا يفرض نفسه على الناظر) 
في حين تبقى المواضيع الخاضعة للمنظور البصري» تابعة لشروط 
الناظر الذي يفرض مفاهيمه العلمية وقوانينه المكتسبة على الفن» وهذا 
مخالف لأهم مبادىء الفن وهي الطرافة واجدة. 


5 ومع ذلك فإن المنظور الروحي لا يتنكر للواقع ولا يهمل دور 
الناظر» فإذا كان المصور الذي يطبق قواعد المنظور البصري يحاول 
إبراز الواقع كما تلتقطه عدسة آلية؛ ساعياً لارضاء عادة الرؤية عند 
المشاهد. فإنه بذلك إنما يصور الاشياء من زاوية اختارها هو وفرضها 
على المشاهد, أما المصور الروحي فهو يأخذ من الواقع عناصره الفنية 
(السجادة مثلا والطاولة والإطار المعماري والاشخاص) ويرسمها ثم 
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يرصفها على سطح واحد لكي يبدو ما فيها من جمال فني» فليس 
ما يهمه الجمال الشيئي المو ضوعي. 

على أن هذه العناصر المقسمة المستقلة تندمج في وحدة العمل 
الفني بسببه صغر حجم الصورة في الفن العربي الإسلامي» وهذا م 
الفناه فى المنمنمات وفى الصور الترقينية (الإيضاحية) الموجودة فى 
الخطوطات. أما فى الصور الكبيرة التى تزين واجهات البانى 
ا فاننا نرى عبان ادي يها 0 
منمنمة) 0 اي وديا ع مشلا 
إعما تشمل غيدداً من العناصر المأخوذة عن خارف ورقفوش ير 

8 وهكذا فإن المنظور فى لوحة مسطحة يبقى حرا مطلقاً لا تقيده 
قواعد المنظور وتقوده في مسارها المتعمق في البعد الثالث» من خلال 

كاك هذا التعدد والاستقلال في عناصر ا موضوع» يجعل اللحظة 
الزمنية للعمل الفني متعددة بتعدد هذه العناصرء وهي متفاوتة في المدة 
بحسب ما فيها من تدقيق تجميلي وتكويني. فيما نرى أن الصور 
المعتمدة على المنظور البصري محددة بلحظة زمنية واحدة وهذه 
اللتحفلة بسريعة عفدا لأنها اخ باللفتلة: الفوترغرافية. 


٠‏ إن هدف الفنان العربى هو أن يجعل الأشياء مجابهة للناظر 
فق بلول أجما :ها فزهاك .دون أن تيوه قواعكة المنقزوى حنتدياء 
وجمالها لحساب الرؤية المنظورية العلمية» فإذا كانت الرؤيةالإلهية 
للإنسان» والتي تتحكم في نديد المنظطور الروحي ذات أشعة مستقيمة 
كأشعة الشمس نظرأً لشمولها واطلاقهاء فان وصولها ل الأشياء 
لا تقطعه حواجز صنعية وعلمية كما هو الأمر في علم المنظور» عندما 
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تقطع أشعة اسن العدسات المقعرة أو المحدية أو المواشير) التي تضيق 
الحزم الضوئية أو تنشرها أو تحللها وهكذا فإن الرسوم تبقى اسقاط 
للأشاء ولس العكايا لياء 


١‏ ولابد من الإشارة إلى الفرق بين المنظور الروحي العربي 

والمنظطور الهندي» فهما متشابهان في عدم استقرار عين الناظر 

للمشهد, ولكن العين في المنظور الروحي تبقى مطلقة الحركة بدون 

قيود» ولكنها في المنظور الهندي تتحرك ضمنٍ تعدد خطوط الآفق 

عنده» أو ضمن تعدد نقاط الهروب على خط الأفق الواحد. ولكنهما 

مختلقان تماما في جميع الافوة التي يبقى المنظور الهندي مشابهاً فيها 
للمنظور الغربي. 


1١‏ ويبدو الفرق نا بين المنظور الصيني والمنظور الروحي» 
ذلك أن نقاط الهروب عند الصين تتجمع على خط الأفق الذي يقع 
خلف المشاهد لا أمامه» في حين نراها عند العرب متوازية في الفراغ 
ولا تتجمع, أو أنها تتجمع في بؤرة تقع على خط الأفق الذي يقع 
حلف المشاهد فى نقطة اللانهاية. 


١7‏ أما الظل فقد يكون موجوداً في التصوير العربي» ولكن إن 
وجد فهو لا يخضع لوحدة المصدر الضوئي كالظل في التصوير 
الغربي , بل إن مصدر النور متغير» فهو نور إلهي ويس نور الشمس» 
وعلى الأقل هو يخضع لمشيئة المصور كما هو الأمر في الظل في 
التصوير الهندي. 


١ 5‏ إذا كان المنظور الخطي يسعى إلى ابراز البعد الثالث أو العمق 
بأسلوب رياضي علمي» فان المنظور الروحي لو يتغل عن .هذا البعد 
تامأ بل انطلق وفق هسير 6 ةَ مختلفةع فالعين لا تنظر إلى الأشياء نظرة 
محددة» بل هي تنتقل من بؤرة الصورة إلى حواشيها بحركة متصلة 
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لولبية» ويمر خط النظر من أهم النقاط القائمة على الأشكال وهي 
العين أو اليد 

ولقد قام بابا دوبولو وإناممه0هومةم في كتابه «جمالية الفن 
الإسلامى) ياثبات هذه الطريقة» فاستعرض مئات من المنمنمات فلم 
ير من بينها ما يخرج عن هذه القاعدة. 


والواقع أن هذا البعد الثالث اللولبي 216ئ1م5 يتماشى مع المفهوم 
التصاعدي الروحاني للمنظور في الفن الإسلامي حسبما شر حناأة. 


يحتار الجماليون في تحليل الهدف الذي يدفع الفنان العربي 
والرقاش إلى املاء فراغات العمل الفني بعناصر كثيفة» ولقد فسر أكثر 
التقاد هذا العمل من أن الدوافع فيه هو الفزع من الفراغ رناء::هط”.1 
710 7 والذي يطلق عليه بالالمانية باعطءو بجع كما يقول 
وورنغر"؟ وكما أوضحه يونغ عهداة.0.6» وهذا الفزع قديم عند 
الشعو ب البدائية وفي فنونهم» ولكنه عند العرب يبدو متأكداً بنزعة 
ملحة؛ وهي محاربة إبايس التي لا يمابلها بالأهمية إلا عبادة الله ذاته, 
فحيث يسعى المرء إلى مقاومة إغراء ابليس يكون قد أرضىٍ الله 
وأطاعه والعكس بالعكس. ولكي لا يترك الفنان العربي عا في 
عمله الفني لعبث ابليس وتحريبة) فإنه يعوم باشغال د الفراغات 
في عمله الفني» إما ياضافة عناصر شكلية شي تصويره التشبيهي ») او 
بتفريغ عناصر تجريدية هندسية أو نباتية في رقشه العربي. 

لقد آن الأوان لكي نضع حداً لهذا التفسير الساذج والذي تبناه 
أكثر مؤرخي الفن الإسلامي. ولنعد إلى نظرية المنظور الروحي التي 
عرضناهاء لكي ل لان برا ضمن نطاق الرؤية التي حددنا 
ماهيتها. 


إن الأشعة البصرية الكثيفة التي تصدر عن المشاهد متجهة إلى 
الأشياء وقل صورها المصور بيحسسب كونها موجودة بفعل الله» هذه 


و 
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الأشعة تتجه إل جميع الأشياء وعلى اخيلااف وجودهاٍ في عمق 
الوجودء ولذلك فانها تصطدم بعدد لا حد له من الأشياء التي 
يلتقطها الفنان وينقلها إلى عمله» ومهما توسع الفنان في التقاطهاء 
فهو عاجز ولاشك عن إكمال واجبه بالتقاطها كلها نظراً لوفرتها في 
الوجود. ويتجلى ذلك بمثال الكواكب فى السماء: فأشعة الشحس 
الغاربة تصطدم بها على اختلاف وجودها في أعماق السماءء 
فتظهرها على صفحة واحدة؛ كثيفة لا حد لكثافتهاء ونحن إذا لم 
نستطع رؤيتها كلهاء فذلك لعجز في رؤيتناء ولعلها تغطي قبة السماء 
يكثافة وجودها. 

اله الأخراء التي تبدو في خلفيات العمل التصويري كثيفة 
مسطحة: إنها تساعدنا على تفسير وجودها المترامي في البعد. فتتداخل 
في كوك 005105) الظيورة سُديدة الاندماج. فعندما لا ندري مكان 
المشاهد من هذه الأشيا أهو في أقصى البعد عنها أو في أد: نى القرب 
منهاء أو هو في أعماقهاء فإن المسافات والفراغات تنعدم لكي تبدو 
لحمة فى هذا الكون التصويري الجديد؛ الذي تشابكت فيه مصادر 
الرؤية إلى أقصى حد ممكن. 

ومرة أخرى يبدو الأمر أكثر وضوحاً إذا ما لجأنا إلى الرقش العربي 
الهندسي؛ فنحن نرى العناصر الهندسية المجردة تلتحم بانسجام مطلق» 
ضمن نطاق حركة جابذة نابذة تصل المطلق ‏ الله بالكون غير 
امحدود» وهذه العناصر المفروشة في جميع أنحاء رقعة التصوير» 
لآ تترك مجالا لثغرة في هذا الوجود الرائع. 


المنظور اللولبي: 


لد ا١كتشف‏ بابادو بو لو 2010 36 في التميات الفار سية 
أن لمة طلا د شكل لولبي 6 يمر من خلال الاشخاض الذين 
يؤلفون ا موضوع؛ ولقد أجرى حربته هذه على عدد من المنمنمات فلم 
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يخرج عن برهانه إلا عدد قليل» ولقد تأكد لديه بعد ذلك أن الفنان 
الفارسي أراد أن يستعيض عن المنظور الخنطي الذي قام عليه التصوير 

في الغرب؛ بمنظور لولبي يوحي على الأقل باختراق البعد الثالث. 
وأشار أيضاً إلى أن اللولب هو علامة الانتقال من العالم الخارجي (الملآ 
الأعلى) إلى ارظن حيث الإنسان وهو نقطة على هذه الأرض. وقد 
يكون هذا الرأي قد استقر بحسب بابا دوبولو نتيجة العقيدة التواجدية 

بين الروح والله» التي ي أمن بها المسلمون وبخاصة اتباع الصوفية» حيث 
لاو سدح اظر كله الروليقة ناد رة هو الله تعالك مور بالقائرة اللبورةه 
ثم بالدائرة المبادهة للوصول إلى الروح الصوفية. ولقد تبدى ذلك 
بالطوفان حول الكعبة» ودوران المولوية وباكسير الحياة ماعوناء'.] 
6 الذي عرف منذ عهد سومر ووصل إلى المسلمين. 

ان هذا الكشف الذي قدمه بابا دوبولو يو كد الطابع الروحي في 
امتجدمات: الفارسسة: .ولكنه عندما يريك أن يتحت رخ مرقنات 
مقامات الحريري» وبخاصة أعمال الواسطي المحفوظة في باريس”") 
فإنه يتجاوزها هنا لح يعود فيستعملها 8 مناسبات ار 

صحيح أن بعض الصور العر بية تدخل في نطاق هذا التحليل فترى 
الأشكال وقه أجدت تكرينات ذائرية مت لوححة وأبو زيك يلقي اشهارا 
على مجموعة من الشباب» في المقامات امحفوظة في باريس. ولكن 
ماذا نقول عن باقي اللوحات» حيث لا نرى فيها أثرأً لهذا الخط 
اللي 

قَمةَ الكشف الذي أظهره بابادوبولو في كين الناحية 

د في الفنء فالأشياء هنا ترتبط بالمعنى الذي عرضناه. فهي 
موجودة بالنسبة لله ولقد أكد على ذلك بهذا الخط اللولبي الذي 
يبتدىء من السماء وينتهي إلى الأرضء 0 دورانية مستمرة. وفي 
الضوير فى التمتمات نرى ذلك أكثر ارتباطاً 0 
مستقيم أو عندما تتداخل مع خلفياتها» وقد خرجت كلها عن 
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خصائصها الواقعية» لكي تشكل عاماً مستقلاً لم يكتمل بناؤه الواقعي 
بعد بل بعي صورة في رحم الكون تخيلها الفنان وهو مشدود 6 
إلى خالقه. سابح في سحر المقدرة الإلهية على الخلق والتكوين. 


من هنا يبدو التصوير العربي وإلى حد بعيد عملاً حدسياً صرف 
اك شي تصوره) العقل ريد بالعاطفة) دول أن يتاح لواحد منهماأ 
أن يستقل في انفعاله. لتكوين عمل واقعي صرف يقوم على امحاكاة 
والمنطق والقاعدة) كه هو الأمرة فى الغرب» أو لتكوين عمل صوفي 
صرف يقوم على معا كسة الواقع واللجوء إلى الوهم والهذيان وحلم 
لشفل كما اهو الأمر قن الف الحديت السويالن: 

فالفن العربي ليس فنا واقعياء وليس فنأ «فوق الواقع) 
عندوزوزطم21612 وليس هو فن (ما بعد الواقع) عاوتلوءمن5 بل 
هو فن حدسي يلتقي في منطلقه مع منطلق الفن المبدع بحسب فكرة 
الحدس 10 كألية أساسية لبناء العمل الفني. ونحن نعتقد أن 
المثال الصحيح الذي يمكن أن يقيم غلية أصحات فكرة الخدس 


ف المنظور المطلق قْ الفن الحديث: 
50 3 حلال هذا المرن الداع واضح بين الفن الحديث وتقاليد 


الفن الغربي وجماليته؛ وهذا ما أطلق عليه روليه هويع (تغيبر القيم)» 


فقد أصبح الفن وسيلة للتعبير عن القلق والتعب؛ عوضأ أن يكون 
وسيلة لوثارة الفرحء نما دقع بعص 0 أن يتجهوا ل الشرق» 
حيث يقدم مشهداً جديداً مختلفاً عن مشهد الغرب وحياته المحمومة 
ويقدم لوحة الهدوء والاستقرار» كما كان يقول غوستاف لوبون. 
لقد كان هنري ماتيس واحداً من كبار المصورين في أوروبا الذين 
تأثروا بالفن الإسلامي» وبخاصة بلمنظور الروحي الذي تحدثنا عنه» . 
فلم يعد الشكل عند ماتيس هو الهدف بذاته» بل هو مساحات 
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تشغلها الألوان والأضواء, تحد بينها خطوط رقشية. وفي لوحته 
المسماة (المغاربة - )١51٠‏ التي استوحاها من المغرب عند إقامته فيه 
لخص فيها كل ذكرياته عن مدينة طنجة, كما يقول اسكوليه: وفي 
عمله هذا القريب من التجريد يقول ماتيسء أنا لا أمثل نسوة بعينهاء 
فأنا لا أخلق إنساناً بل أبدع لوحة. 

ويبقى ماتيس في أعذالة :مرتيقلا ببعدين فقط متجاهلا البعد 
ةا دفع بعض بعض النقاد إلى وصفه بالمرخرف. 

استفاد «ابين من النور الساطع في المغرب في تتسيط: اصيالة 
9 فألغى التفاصيل والتدرجات اللونية البسيطة. 

00 البلاد العربية وبخاصة الشمال الافريقي, عدد كبير من 
الفانيق الاو روي وبعضهم اشتهر بنزعته الاستشراقية الفنية» نذكر 
منهم» ديهودينك» شاسيريو ودولا كرواء مستفيدين من مظاهر الحياة 

فى الكرفه على أن بول كلي دخحل إلى أعماق الجمالية الإسلامية بعد 
زيارته إلى القيروان ومصرء وتكون فناناً هناك كما صرح أكثر من 
مرة. وكان من أجراً المصورين الذين رفضوا المنظور الخطي ولجأوا إلى 
المنظور الروحي”؟. 


ذه 
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الفصل الثالدت 


انتشار أ لحضارة 
العربية الاسلامية 


| العرب والإسلام. 

؟ ‏ أنتشار الأدب والفلسفة. 

 *‏ أثر العرب في الطب والعلوم. 
المجمالية الإسلامية في أوروبا. 


ون 


الفصل الثالث 


أئنن 


5 
الحضارة العربية الاسلامية 


١‏ العرب والاسلام 

قامت الحضارة العربية الاسلامية على أرض واسعة تبتدىء من 
اللقشيرة على هله الأرفة ذات دين واحد وتتكلم لغة العرو بة ولها 
هن اماف :كدر لحان 

ولقد وصف غوستاف لوبون7 2 عظمة هذه الحضارة قائلاً (عندما 
ندرس أعمال العرب العلمية واكتشافاتهم» فإننا نرى أنه ليس من 
شعب استطاع مجاراتهم بنفس الوقت القصير وبنفس الوفرة الهائلة. 
وعندما تمتحن فنهم فإننا ندرك أنه يملك اصالة لا سابق لها). 

أن هذه الفهادة هامة خذا تاكيك اصيالة اللضارة العرية عتضارة 
تعود إلى ما قبل الاسلام وتمتد حتى يومنا هذاء ونستطيع أن نحدد 
أطراف الحضارة العربية الحديثة بقولناء إنها حيث امتدت اللغة العربية؛ 
ذلك أنه حيث توجد اللغة العربية فقم شعب عربى وحضارة تنتسب 
خلق دولة عربية واحدة يحكمها الرسول ومن جاء بعده من سخلفاء. 
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ولكن هذا لا يعني أن العرب لم يكونوا قديماً في تلك المنطقة» بل أن 
امتداد العرب بعد الاسلام في سورية والعراق والمغرب لم يكن الا 
استعادة ووجتوعا كنا يقول اليا 

ومنذ اللحظة التي ظهر فيها الاسلام على يد الرسول محمد عَتة 
قرر النبي الكريم ارده يجمع القبائل العرية ل دوه كبيرة ديمقراطية 
موحدة. ولقد حاول أن يمدن هذه القبائل وأن يثقفها وأن يوجهها 
نحو وحدانية الله وحدانية قديمة وأصيلة 5 عقيدة العربى مند بداية 


٠ تاريخه0")‎ 


لم يحضر الرسول عَيهِ الجهاد بل هم خلفاؤه الذين جاؤوا بعده 
والذين فتحوأ البلاد ووسعوأ رقعة الاآرض العربية فلقد خرجت 
الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الساسانية منهكتين في صراعهما 

مع العرب» ثم لم يلبث هؤلاء أن سحقوا الأولى وقضوا على الثانية 
5 سجلوا أعظم انتتصارين. فى اجنادين عام 251754 وفي اليرموك 
عام (515735) ودانت لهم بهما المنطعات البيزنطية في فلسطين وسوريهة 
ثم في مصر عام - 549 . وثم انتصار آخر في القادسية عام 
37" وفي نهوند عام 545 قضوا فيه على الفرس. وخلال بضعة 
سنوات امتد العرب في افريقيا وآسيا ووصلوا حتى نهر الهندوس”©. 

وكانت الحضارة الور في سورية في ازدهار مستمر» ولم يكن 
هم الثورة الاسلامية إلا أن تجعل من دمشق عاصمة العرب. 
الجديدة «بغداد) الى أصبيحت بسرعة اول عاصمة 2 الشرق. 
المنجزات الحضارية نذكر أهمها فيما يلي: 

في مجال العلم: فلقد كان الشعار السائد «من سعى الى العلم سار 
في طريق الله) ولقد تبع العرب هذا المبدأ دائماء وهكذا أصبح عدد 
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الطلاب في الدراسة الابتدائية والعالية لا ينقطع عن الازدياد. ففي عام 
8 انست فن بغداد الكلية النظامية» وفيها كان يعلم القران 
والحديث» والفقه والشريعة الشافعية» النحو والادب والجغرافية 
والتاريخ» علم الاجئاس والآثار وعلم الفلك والرياضيات والكيمياء 
والموسيقى والرسم الهندسي. 

ولقد اتصل العرب بالحضارات الكرقع العالمية التى كانت موجودة 
أذ كالخضارة الاغريقية». ثم أصبحوا الوسطاء الذين نقلوا هذه 
الحضارات الى العالم العربي» ويؤكد ذلك ما جاء على لسان ريزلر اذ 
0 «لقد نقل العرب الى أوروبا الغربية التراث العلمي والفلسفي 
للاغريق» واستطاعوا بذلك أن يوسعوا الافق الثقافي للعصور الوسطى؛ 
رأن يتعمقوا الى أبعد حد في الفكر والحياة الاوربية». ولقد كان هم 
الخلفاء والامراء بالدرجة الاولى؛ النهوض بالاداب والفنون والعلوم. 
وهكذا ولدت ززعة الاكتساب من الشرق عند الغربيين. فمند عام 
1 كانت قد تأسست في طليطلة كلية للترجمة قام عليها 
البطريرك ريموند» وقد ابتدأت بترجمة أشهر ما كتبه العرب مثل كتب 
الرازي وأبي القاسم وابن سينا وابن رشد الئ اللاتينية. 

ولقد كتب غوستاف لوبون في مؤّلفه الكبير «حضارة العرب» هذا 
المقطع الهام: «حتى القرن الخامس عشرء لم يكن من كاتب يمارس 
غير حرفة النقل عن العرب» فلقد كان من تلامذة العرب» أو من النقلة 
'عنهم كل من روجيه باكونء وليوناردوبيزه وارمان دوفيلانوف. 
وريموند لول» وسان توماء والبرت الكبيرء والفونس العاشر ملك 
كاستيلا. وكان البرت الكبير من اتباع ابن سينا وكان سان توما من 
اتباع ابن رشد). 

ولقد وصف (اغريبا فون نيتسهايم) تقدير الغرب لابن سينا 
والرازي وابن رشد فقال «لقد استقبلت كتب هؤلاء فى الطب بثقة ‏ 
تفوق تلك التي كانت لابوقراط وجالينوس» ونالت حظوة قصوى 
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عند الناس الى درجة انه إذا ما حاول أحد ممارسة الطبء كان عليه 
الاعتماد على كتب هؤلاء. والا اتهم بمحاولة الاضرار بالمصلحة 
العامة 0000 

؟ ‏ انتشار الأدب والفلسفة: 

ان أول من ترجم الك ليلة وليلة لعن الفرلشية هو انطوان غالان 
114 سنة 4 ١7٠١‏ » وكان غالان ملحقا بالسفارة الفرنسية فى 
القسطنطينة» ولقد شغف بالغخطوطات العربية والتركية ونسخ وترجم 
العديد منها وكان استاذه ديربلو [واء2”116:6 قد ابتدأ كتابه الضخم 
(الموسوعة الشرقية) فأكمله غالان. 

لم تكن ترجمه ة الليالي التي قام بها غالان حجيدة وأمينه: ومع ذلك 
فلقد بلغت من الشهرة عدا دا وأقبل على قراءتها حت الملوكع 
وكان الاعتقاد أن ما ورد فى الليالى من قصص ووصف يطابق 
الواقع. 

5 ترجم (لين ننةآ) اللبالي سنة ١845١‏ »ع كان أكثر دقةه 
وحذر تام وكانت ترجمته مصدرا روحيا للكتاب. ولقد تزوج لين من 
جارية مسلمة» فعاش فى بيئة اسلامية ساعدته فى كتابة مؤلفه 


(المصريون المعاصرون). 

على أن الفكر العربى بقى بعيداً عن التأثير الأجنبى. محافظاً على 
تحصوكة حير المصرر . ويقول ريزلر «أنه لما يدعو الى الاستغراب ان 
الادباء العرب | لم يتأثروا أبذا بالاداب الاغريقية الواسعة). 

بعلن العكين لقد كانت:قصصض الىن:ليلة وليلة اثرا ريا تقليديا 
انتشر في جميع أنحاء الغرب. وقد طبع منه في أوروبا خلال قرنين 
ما يزيد عن ثلاثمائة طبعة» وأصبحت هذه القصص موحية للكتاب 
الافرنخ» بل ان فولتير يعتردف انه لم يزاول ه فن القصص الا بعد أن قرأ 
الف ليلة وليلة ارق عشي هزة كينا ان حك مشاهير القصصيين 
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الفرنسيين تمنى أن يمحو الله من ذاكرته كتاب الف ليلة وليلة حتى 
يعيد قراءته فيستعيد للته. 


وكتاب الف ليلة وليلة مؤلف من مجموعة قصص تعود الى عهود 
مختلفة» وهو وان نسب الى الفارسيين والهنود» ولكن السيد فيل 
7161 كتب فى مقدمة ترجمة الكتاب الى الالمانية ان أكثر هذه 
القصص هى ع صرفة وان حوادثها جرت فى بغداد والبصرة 
ودمشق والقاهرة. وقد أيد هذا الرأي عدد من الباحثين والمستشرقين 
أمثال مكدونالد وليتمان. 


وأوضح لوبون أن هذا الكتاب ألقى نوراً ساطعاً على العرب 
والشرقيين وعلى الناحية الايجابية لخصائصهم. بل لقد أثار في نفوس 
الغربيين السعي للتعرف على الشعوب التي كانت وراء هذا الاثر 
العظيم: وقد لا يكون من البالغة القول» ان هذا الكتاب كان أول 
الطريق الى الاستشراق وانتشار حركته في الغرب. 


كتب بايرون لصديقه غوستاف مور عام ١‏ يقول: 


«فلنكتب عن الشرقء انه النهج الشعري الوحيد فثقافات الشمال 
والجنوب والغرب» استنفدت جميعها ولم يق أمامنا الا هذا الشرق. 
أما القليل الذي افعل4ك آناء فليس سوى صوت أطلقته في البراري 
الواسعة ليمهد السبيل أمام الاستشراق» وإذا كان قد أصاب بعض 
النجاح» فإنه الدليل على أن الناس اصبحوا ميا لين نحو الشرق». 

وثمة كتاب آخر شهير هو «المقامات» كتبه أبو محمد الحريري 
)١١757 ١ 4(‏ المشرف على التعليم في بغداد» وفيه سرد مواقف 
الحاردث بن 0 من مغامرات أحد المتشردين 0 سعيد السروجي 
المحدث الرائق «أبو الكذب والخديعة وجميع أنواع الحيل) ولقد ضم 
هذا امخطوط عدداً من الرسوم الايضاحية الرائعة» منها رسوم للمصور 
الشهير محمد الواسطي وهذا المخطوط موجود الآن في المكتبة الوطنية 
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في باريس وكان في حد ذاته» مصدر الهام لاكثر الفنانين الحديثين 
والمعاصرين مثل أنغر وماتيس وكلي. 

الشعر من حيث هو تجربة روحية» يشغل المكان الأول في الادب 
العربي. ولقد أجمع المستشرقون على أن قرابة قوية تجمع بين الشعر 
العربي في النسيب والغزل» وبين شعر جماعة التروبادور في جنوب 
اوروبا وجماعة مينيسانغر 311206582861. ويجزم بعضهم أن انشودة 
رولان ذات أصل عربي؛ وان سرفنتس مؤلف دون كيشوت قد 
استلهم كتابه من القصص العربي الذي يصف حياة الصعاليك العرب 
أمثال السليك والشنفرى وتأبط 0 


المستشرقان 0 اميق بلاتنوين ار وشيروللي الايطالي ان كتبا 
دانيي” ا شين كديس لاسر 
المعراج. وتأكد لديهم أن الأواصر بين رسالة الغفران للمعري وبين 
الكو ميديا الألهية قوية بغرا 200 

اي وراء 0 8 5 يي عن عبقرية 0 
ونتحدث لامارتين عن رحلته في الشرق ركهر عيدو في نشريات ديد 
الالتصاق بهذا العالم الساحر. إلا أن أعظم الأدباء الذين تأثرو 
بالشرق كان عوته فى ديوان شعره الجهين «الديوان الشرقى 00 
الغربى)0' '2 وجعل عنوانه باللغة العربية على الغلاف. وقد كتب هذا 
واطلع على تاريخ الرسرل العربي وقصة الاسراء ودرس بطولة صلاح 
الدين. وقد تضمن هذا الديوان الكثير من أيات القران بل انه يقول 
في بعض أشعاره: (إذا كان الاسلام معناه التسليم لله فإننا لا محالة 
أجمعين. نحيأ وكوت» مسلمين). 
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وقد كتب غوته ترح عا 17 موضوعها مناجاة محمد 
َيه وقد خلا بنفسه ليلا بعيداً في جوف البادية المترامية» وكان 
الشاعر بذلك يصور أية س سورة الأنعام في دحض الشك. وبعد 
التالجاة دود اللشناعر .وار وق اجنين لل ودر يه حا وليه 
حوار آخر بين علي وفاطمة. 


ولقد استغرق غوته في قراءة الشعر العربي وخاصة الجاهلي وقال 
في ذلك «دع الاغريقي المثّال يجبل الطينة ويصنع التمثال» أما نحن 
فإن متعتنا لهجة الفرات» نسبح فيها مسترسلين مع عنصر الماء» حتى 
إذا ارتوت غلة النفس» تفجرت أفاويق الشعر فياضة مترئمة). 


ويقول «لكي يسعد العرب في بيدائهم راتعين في بحبوحة 
فضائهمء أولاهم المولى ذو الفضل العميم أربع نعم: أولى هذه المئن 
العمامة» وهي زينة أروع من التيجان كافة» ثم الخيمة يحملونها من 
مكان الى مكان. ثم حسام بتارء هو أمنع من الحصون وشاهر 
الاسوار. وأخيراً وليس آخراأ ‏ القصيد الذي يؤنس ويفيد ويستهوي 
اسماع الميسان الغيد7 '©. 


وابتدأً الادب القصصي الالماني ملحمتين مقتبستين من الأدب 
الافرنسي المتأثر بالأدب الاندلسي المجاورء أما الملحمة الأولى فيطلق 
عليها اسم «انشودة الاسكندر) وتحكي قصة الاسكندر في الشرق» 
وهي تشابه رواية القرآن عن ذي القرنين والسور المنيع الذي بناه. 
والانشودة مليكة بالنوادر والاقاصيص الشرقية التى لا سبيل الى 
الكازها أما الملنظية القانية فهى اتكتودة برولان وتحكى التقاء القر ند 
بالمسلمين. 1 1 

ويعتبر فولفرام فون اشينباخ من أعظم أدباء اوربا في القرون 


الوسطى» وهو أكثر أدباء زمانه تأثراً بالثقافة العربية الاسلامية» وأشهر 
مؤلفاته «بارتسيفال)0"'©. ويعتقد أن هذه الكلمة منحوتة من الكلمة 
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العربية «الفارسي) إذ أن المؤلف يعترف أن أصل هذه القصة كان 
مكتوباً باللغة العربية» كذلك امتلأت هذه الملحمة بكثير من الالفاظ 
العربية الاصل. 

وفي مجال التاريخ فإن بعضاً من أسماء المؤرخين العرب قد سجل 
في سجل الانسانية» كالطبري 85م 45 والرحالة الكبير 
المسعودي 685 157 وغيرهم ثمن نرى اسماءهم منقوشة على 
واجهة مكتبة الجامعة في باريس. 

وفي مجال الفلسفة يجب علينا أن نذكر أولا المعترلة الذين حالفوا 
العقل في دراساتهم. ثم الكندي الذي يصل عدد كتبه الى ١55‏ 
مؤلفاء والفارابي الذي توفي عام 5ه وفن الككن: التسعة والفاختية 
التي تركهاأ الفارابي نلاحظ بصورة خاصة كتاب «احصاء العلوم) 
وداراء أهل المدينة الفاضلة». 

أما اخوان الصفا وهم جماعة سرية تأسست في البصرة عام 
8 » فهم يتصورون أن الحقيقة تلد من التقاء الافكار وليس من 
الفكر المعتزل» ولقد تحدثوا بحرية في جميع المشاكل الاساسية. 

ويعتبر ابن سينا قمة الفلسفة العربية التي لم يلبث الغرب أن قدمها 
بعد قرنين من وفاته على أنها من صلب الفلسفة المدرسية. 

وفي بغداد كان يعيش حجة الاسلام الغزالي . ولكن الفيلسوف 
العربي الشهير الذي ترك أبعد الأثر في الفكر الأوروبي: كان بدون 
شك هو ابن رشد. وهو يعتبر عادة من متممي فلسفة ارسطوء ولكن 
وكما يقول لوبون «ان هذا المتمم تجاوز في بعض الأحان عله 
ضيه اجتهاداته مقبولة في كثير من الأمور). 


رشد في الصوربون كان «دوبرايان» الذي لاقى في سبيل ذلك 
العذاب والسجن والحرمان الكنسى. 
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أشر العرب في الطب والعلوم: 

وفي الطب تقول هونكه لم7١2‏ «لقد ظل كتاب الفخر 
الرازي شي الطب ام الأساسي في أوروبا لمدة تزيك عن اربعماثة 
عام دول أن يزاحمه أي ل 2 نقله كاهن و كهنة 2 
من كانوا يقومون بمهنة الطب في أوروبا. وقد بلغ تقدير الباريسيين 
كما علقوا صورته في قاعة اخرى تقع في شارع السان جيرمان 
بحيث يراها طلبة الطب كل يوم). 

وفى مجال العلم» فلقد سجل العرب مراحل هي في غاية الاهمية. 
وكان الخلفاء أبرز المشجعين على العالم والمناصرين للعلماء 
والمترجمين. 

ويبقى أ سم جابر بن حيان في الكيمياء معادلا لاسم أبو قراط في 
الطب. أما الخوارزمي فكان من أكبر علماء الرياضيات في المرون 
الوسطى. ولقد ترجم كتبه بعد ثلاثة قرون العالم الانكليزي فون باث 
83 مه/1.خء وعنه عرف العرب الخوارزمي وعلم الجبر واللوغاريتم؛ 
وهي كلمة منحوتة من أسمه. وني عام ا اختر ع محمد زه اين 
وفي الفيزياء ومنذ بداية 0 1 كان بكم يبحث 3 قوانين 
لاملا لوزن لوعي للاجسام. وتروي الكتب أن البابا عاد 
ما تعلمه فى ايطالياء ومنها انتقل ذلك إلى غربي أوروبا. 

 :‏ الجمالية الاسلامية في أوربا: 


ع العرب 0 تطوير حضارتهم 5 مجال الابداع الفني. 
ولايد أن نشير أن الفن العربي روا اما في مجال الحضارة 
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العربية على عكس ما يعتقد البعض. لقد دخل الفن الى جميع مظاهر 
الحياة العربية» وخخاصة فن العمارة. ومن المؤسف أن الحروب والغزوات 
التدارية أنت كلياً على قصور , بغداد وسامراء. وفي دمشق ما يزال 
الجامع الأموي مثالا حياً على العمارة الاسلامية في بداية عهدها 
)١5(‏ 


ولكن الفن العربي الصرف يظهر بعضه في قصر المشتى وقصر 
اخير وقصير عمره ومدينة سامراء» ويبدو مزدهرا وواضحا في قصر 
الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة والازهر في القاهرة وفي 
جميع المدارس في فاس90"©. 

أما فن النبحت فإثهوق متحمنورا نين جدود التزيينات المعمارية 
التجريدية» ولقد برع النحاتون العرب في انجازها بدقة. 


والمقاعد الخشبية والابواب كانت مزينة أيضاً بحفر رائع على 
الحشبء وثمة حفر على العاج والعظم غلف به القران الكريم. كذلك 
المرصعات السورية المحفورة بالذهب والفضة. وكانت السيوف 
الشامية تحمل بعض التزبينات والكتابات العربية وأحياناً الرسوم 
التتشبيهية. وفك أخد الخرت عن العريية تلن شكال الغتارة. القية 
والأقواس التي اتتقلت عن طريق 0 وكانت مكسوة 
بالفسيفساء» 7 بالزجاج ومزينة بالميناء» وكانت بصورتها هذه 
تؤكد منشأها الشرقي. 


وفي القرن العاشر والحادي عشر أخذت فرنسا وخاصة في شرقها 
كار وجمع م التزيين عن العمارة الآجرية, التي 
00 من بللاد 0 الأدنى. ولتي : نقلت م وسورية 
لعل الأو 5 ا طعلة02031)) هى بدو 8 القن لو وهي لذي 
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أمتل منذ القرن الثامن والتاسع فى لومبارديا وفى توسكانياء ثم وصل 
في القرن العاشر الى كاتالونيا من طرفي البيرنه؛ حيث ترى كنائس 
مقببة ككنيسة سانت سيسيل دو مونتسيرأ وسان مارتان دو كانيغون 
مها :الم اك ف البرورقاسى وطافوا اوور عونا وسيوييرا الرفية. 


وهكذا نرى الفن العربي مطبقاً في الكنائس المسيحية على شكل 
تزيينات. هذا عدا أن أكثر الابنية قام بإنشائها معماريون عرب وأهمها 
ما كان في كاتالونيا» حيث نرى مارب والاقواسن من الحديد» 
وحيث الأطناف محمولة على عوارض» والنحت المطرز في تاج 
الاعمدة» والفسيفساء الذي يعلو قمريات الابواب. ولقد كتب 
(بريس دافزن 6هوه:ة") «انهم العرب الذين أعاروا الغرب الابراج 
المنزلية والمشربيات» والتى أصبحت منذ نهاية القرن السادس عشر 
واسعة الانتشار في الغرب6. 


ويجب أن نذكر أن الأوربيين فى العصور الوسطى استعانوا بكثرة 
بالمعماريين الأجانب» ولقد ذكر دولين في كتابه عن تاريخ باريس 
«ولقد اشترك في عمارة النوتردام في باريس معماريوك عرب). 


وقد يضيق المجال هنا للحديث عن أثر العرب على الفنونٍ المعمارية 
الاوروبية عبر التاريخ. فلمّد تحدث المؤرخون كثيراً عن هذا لكر 
منهم سميث طات5 وفيلماك مقصلاط و كورجوا 0010101 واميل 
مال [8.3142 و كاداقالش طعلهة303© والأزار 132850 وغيرهم. 
ونحيل المستريد إلى مؤلفاتهم. 


ولئن كان تأثير العرب هاما في أجزاء أوربا التي لم يشغلها العرب 
أنفسهم» بل أثارهمء فإن الأمر يبدو أكثر وضوحاً في البلاد التي سيطر 
عليها العرب» يعني في اسبانيا وفرنسا وايطاليا. أما اسبانيا التي 
حكمها العرب زهاء ثمانية قرود» فلقد حفلت بتأثيرات لمش قر 
الممكن اغفالها في اللغة والعادات والفن. وما زالت الأوابد شاهدةً 
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هناك على عراقة الحضارة العربية الاندلسية التى وصلت الى حد 
الاعجاز وبخاصة في بناء جامع قرطبة وقصر اشبيلية وقصر الحمراء 
في غرناطة. 

ثم إن 3 الحماره العربية في اسبانيا واختلاط ال لفنين العربي 
والاسباني ولدا فنأ اها هو اسلوب المدجنين» الذي ازدهر بصورة 
خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر والذي استمر حتى القرن 
السابع عشر. ولم تكن ابراج الكنائس في طليطلة إلا نسخأ عن 
لمآذن. أما العمارات التي بناها المسيحيون في المناطق المستقلة أثناء 
الحكم الاسلامي فقد كانت عربية أكثر منها مسيحية» وذلك مثل 
قصر سيقوفيا الذي يشابه قصر طليطلة. ان أكثر المدن الاسبانية اليوم؛ 
وبخاصة اشبيلية» ما زالت مليئة بالآثار العربية» فالمنازل فيها ما زالت 
تبنى وفق الاسلوب العربي مع فارق بسيط هو أنها أقل تزيينا وثروة. 

وعندما زار اوجين دو لاكروا الاندلسء لاحظ بصورة جلية هذا 
التأثير» فكتب الى صديقه بيرة 56266 هذه الرسالة المؤرخة في ه 
حزيران ١8١9‏ «لقد وجدت في أسبانيا كل ما كنت قد خلفته في 
المغرب» لم يتغير فيها سشيء الا الديسع0 20 


أما في ايطالياء فإنه يكفينا لفهم مدى تأثير العرب عليها أن نذكر 
هذه المقاطع من شعر بترارك شاعر ايطاليا الاكبر يقو ل: «ماذا؟.. أيحل 
شيشرون محل ديموستين. ويضحي فيرجيل شاعراً بعد هوميروس» ثم 
لا يبقّ بعد العرب من هو تادر علي الكتابة؟!.. نحن متعادلون مع 
الاغريق في أكثر الاحيان» وأحياناً تجاوزناهمء بل تجاوزنا - جميع الاي 
ولكن قل لي؛ هل تجاوزنا العرب» يا للجنون» يا للرحمة» يا عبقرية 
ايطاليا انهضي أو فلتنطفئي). 


لقد كانت صقيلة محكومة منذ عام 8١1/‏ إلى عام ٠١9١‏ من 
قبل عرب تونس والمصريين وكان تأثير العرب خلال هذه الفترة 
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واضحاء فليس لصقلية أن تنس ما قام به الأمير الحسن بن على 
الكلبي» فلقد ذكر ابن حوقل أن بالرمو العاصمة كانت تحوي في زمن 
الحسن ثلاثمائة مدرسة وثلاثمائة مسجد. ومع أن النورمانديين حلو 
محل العرب بعد عام ١10١‏ » فإن الحضارة العربية بقيت هي 
السائدة, إذ أن روجر الأول اعتمد في حكمه على المسلمين» حتى أن 
ابنه روجر الثاني كان يرتدي ملابس العرب وهي جبة مطرزة 
بالحروف العربية وعمامة. ولقد اشترك العرب في تشييد كاتدرائية 
بالرموء وقاموا بتزيينها بالكتابة العربية وبالخط دا ولقد كان 
5 عبد الله الادريسي المكان الأول في بلاط روجر الثاني. وكان 
الادريسي أول من تصور كروية الأرض فصنع كرة أرضية من الفضة 
أهداها الى الملك وتصور فيها وجود القارة الامريكية لحفظ التوازن 
الارضي. 

عندما اجتاز عبد الرحمن الثقفى عام 7١19‏ جبال البيرنه الى 
فرنساء يي ال-0 
ست سنوات. ثم تابع الغافقي الجهاد. وفي عام 5 كان العرب قد 
توغلوا في بروفانس واحتلوا فينيون وغزوا مدينة ليون. ولمن تراجع 
العرب عن مواقعهم لاسباب عديدة يذكرها التاريخ» فإنهم منذ عام 
أسسوا مستعمرة في بروفانس على الساحل اللازوردي؛ ومن 
فلم القاعدة كان الذمه يجويرة السام ال لالته وود انا مدنا 
ويسيطرون على ثمرات جبال الالب المؤدية الى ايطاليا. وبقي العرب 
قرابة ثمانين عاماً في جنوب فرنساء ولا تزال آثار معاقلهم وحصونهم 
قائمة الى يومنا هذا تحت اسم أبراج العرب في كان وأنتيب 
وغرونوبل. 
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الفصل الراببج 


اتجاهات الاستشراق 
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ب - طريق التجارة. 


56 


الفصل الرابع 


اتجاهات الاستشعراق 


١‏ ماهو الشعرق العربي؟ 


ليس الشرق عالماً م نتيا لشن ا كن ما نهنا الكهر ا ف اشرا: 
الحضارات الانسانية العريقة كلها وهو فهو مه أله لواسع عالم بعيلك 
المليقن في تاريخه وحضارته. إلا 5 8 حدود هله المقدمة سنقصر 
الحديث على الشرق العربي الممعك حول شواطىء المتوسطء وعلى 
مجموعة البلاد التى امتدت فيها الحضارة العربية مند ما قبل | الاسلام. 
وثما لا شك فيه ١‏ 0 لشرق لا يعنى نقطة في أفق المكان وحسب)») 
كما يقول بول فاليري2"7» بل على العكس ان ما يعنيه هو الحضارات 

ولكن كلمة «الشرق» ما زالت أقرب الى ياد 5 إلى الواقع» 
فهي بالتسة لأكثر الغربيين تعني «أراضي لين اك الا كاد 
الكوني؛ حيثث |الجفاف والقحط م شمس 00 وضياء 
ملهب» ع لآل النجوم التي ا يحدها حصر عبر الليالي الشفافة 
والغامضة]20. أو هو العالم المليء بالأسرار وامحاط بالغموض | 
بنى عليه الغربيون الاساطير والقصص الخيالية. «انه عالم الف - 
وليلة فى نظر الغرب» حيث الحياة مكرسة لملك يتمتع بالسلطان 
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المطلق» وحيث الشعب لا يوجد إلا لخد مته؛ 00 ذلك فهو الأرض 
السعيدة حيث الزهور لا تذبل تحت سماء دائمة الزرقة» وحيث 
تنبجس الينابيع لتعطي ماء هو شراب الخلود)”'©. 


ولكن الى أي حد تبقى صحيحة هذه الصورة التي يعيشها يعيشها الغرب 

عن الشرق؟ بل إلى أي حد يجب أن تبقى هذه الصورة الشاعرية ثابتة 
في أذهان بعض أبناء الجيل الجديد في الغرب.. ان الشرق اذا كان 
مترجاً بالاساطير والاوهام أخوياناء فإنه كان في جميع الأوقات شرقاً 
ساطعاً أمد الانسانية في العالم بكثير من العطايا الحضارية التي 
ما زالت موضع العرفان والتقدير. ولكن من المؤسف ان نظرة الغرب 
لم تكن واحدة ازاء الشرق عبر العصورء وذلك تبعاً لتطور ظروف 
الشرق العربي خاصة. ولكن تاريخ الحضارة في الشرق العربي قديم 
وعريق» وقصة هذا التاريخ يحفظها الغرب 00 ومن حلال كتبه 
نستطيع أن نستعيد فقرات هذه القصة امجيدة. 


؟ ‏ تجحو الشترق: 

مر الشرق بمرحلة اعمال عن القرموه نحي أن اكتشف كر سقافن 
0 أمريكا : فى نهاية المرن الخامس عشر) فإن العالم |الجديد 
ل سي نحو الغرب أكثر اهتماماً وجعل 
أمريكا قبلة الاوربيين» فلقد ربط الذهب والمال الذي انبجس من 
هناك؛ بين شعوب أوروبا وأمريكا وقوّى العلاقة بينهماء ومع ذلك فإن 
صورة الشرق لم تبق غامضة في تفكير الغربيين فقد ازداد حنينهم 
لروية الجنات حيث لا هم ولا مشكلة ولا شقاء. وكما قال 
هوميرو س «حيث يعضي الناس حيأة هادثة وناعمة). ولكن عتدما 
نضبت الثروات التي فاضت :يها انريكاء تنبه..ذهن المفكرين الغربيين 
اللو أن الثروة المادية ليست كل شيء في البناء الحضاري؛ وأدركوا أن 
الثقافة التي في الشرق هي كنز لا ينفد يمكن أن يرفد مفكريهم 
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وفنانيهم. ولكن مما يؤسف له أن الغرب كان ينظر إلى الشرق بعين 
طامعة وليس بعين الصداقة دائماء إلا أن الطموح العلمي يتغلبي دائماً 
على الطمع المادي» وهكذا أصكهنا نرى الغرب د يهتم بالشرق على أنه 

مركز حضاري خصب» فارضل البعثات الاثرية التي كان لها فضل 
اكتشاف الهيروغليفية على يد شامبيليون» واكتشاف المسمارية 
المنقوشة على الرقم والاسطوانات مسجلة الماضي العريق على يد ثلاثة 
من كبار المنقبين. ثم ابتدأت أسرار الشرق تتكشف. في مصر وفيما 

بين الرافدين» في سورية وفي جميع أرجاء العالم العربي» وظهر الشرق 
على أنه المعرفة المكدسة منذ حمورابي وايمحوتب وامرعء العيي وابن 
سينا في مجال الفنون والعلوم والأدنن: ولا بد أن نعترف أن دور 
العلماء الغربيين كان انعا في مجال التعريف بالثقافة العربية؛ ويكفي 
أن نذكر شاهداً على ذلك الفصول والمعاهد التابعة لجامعات العالم 
وبخاصة جامعة باريس التي تدرس الثقافة العربية بجميع فروعهاء 
والدين الاسلامي بجميع علومه ومذاهبه وتاريخه. 

ما زال عدد الغربيين المختصين بالفقه الاسلامي وبحياة الرسول 

العربي محمد لَه بازدياد» فمنهم من ترجم القرآن أمثال غولدزيهر 
وبلاشير وماسيه وما راسي . ولايمانهم بعمق الثقافة العربية الاسلامية 
فإنهم لم يضعوا ددا لبحوثهم ودراساتهم. 

وفي مجال الآداب والفلسفة وعلم الاجتماع فإن عدداً كبيراً من 
الغربيين ترجموا لابن خلدون» وللحلاج وللغزالي مثل 0 
ومنهم من اختص بالأدب العربي مثل بلاشير ودرمنغهايم» كما 
أصببحنا نرى اليوم ترجمات غربية لانتاج كبار الكتاب العرب مثل طه 
حسين وعباس محمود العقاد وجبران خليل جبران وتوفيق الحكيم 
وغيرهم. 

لقد تهافت الرومانسيون نحو الشرق مثل غوته وشليغل [6ع8ء1أ50 
الذي كان يردد «نحن نعثر في الشرق على أرقى العواطف الجياشة 


وف 


التي تسحرناء إنه النبع الذي يجب أن نهل منه) . لكت بأيروك 
1101 «لم ببق اد إلاهذا الشرق؛ وإذا أصبت أنا بعص النجاح, 
فإما يعود ذلك الى القارىء الذي أصبح بال للشرق») 


وفي كتابه «الشرقيات) 2١1/859‏ كتب فيكتور هوغو في مقدمته: 
«نحن نولي الشرق اهتماماً واسعاء ولم سيق اذه كاقت الدرابنائتة 
الشرقية نشطة كما هو الأمر اليوم؛ لقد أصبحنا اليوم استشراقيين بعد 
أن كنا كلاسيكيين). 

" مستشرفون في فن عصر النهضة: 

ما زالت العمارة الإسلامية وتاريخ الفن العربي والاسلامي موضع 
اماع الغروي ولد كرتوم ارلولئية لام مساو موكرة د بور اناي 
كريزويل ‏ فيل مارسيه. وئمة من اهتم أيضأ بالتاريخ وباللغة والأدب 
والمجتمع والاثار القائمة على الأرض العربية نذكر منهم: ماسبيرو ‏ 
وارفنغ ‏ وفييت ‏ وموسيل » وهرزفيلد - وكلود شيفر موقل 

ولا بد فى هذه المقدمة من أن نطل أيضاً بسرعة على الالتقاءات 
القيةاخضة التى فون الكترق ‏ العرض» و القريي بيده رار عضر 
النيضة والى اليرة: 

فمنذ عام ١4/١‏ وفد إلى عاصمة الدولة العثمانية الفنان الايطالى 
الشهير جنتيلى بللينى» قادما من البندقية بناء على طلب السلطان 
محمد الثاني. وفي القسطنطينية أقام جنتيلي عامين لقي خلالهما 
الترحاب والتقدير» وعاش معالم حضارة غريبة كان يكتنفها الغموض 
والسر. وكانت الطقوس والازياء والعادات» وطرز العمارة والزحرفة 
والنمنمات الفنية» موضوعات جديدة بقيت زاده فى بلاده وأصبحت 
معبلرا الال لكقير نري الفنااك لدو يها لو .عله وخخاضة جع اصيرة 
كار باشيو الذي صور متخيلاء مسجد عمر والمسجد الأقصى» كما 
رسم الناس بالازياء الشعبية العربية. كذلك فعل فيرونيز عندما كسى 


/ 


بعض شخوصه العرب بقماش البروكار» وحاول أن يتخيل الطابع 
الصحيح على أقرب وجه: ولقد استهوت الملابس العربية البهية الانيقة 
الغربيين حتى أنهم كانوا يتحلون بها أو يقلدونها في طرزهم؛ ويبدو 
ذلك في لوحة الفنان «لارجيليه ]عنائع:1.3) أو في لوحة «الكونت 
فيرجين) باللباس التر كى. 


ولقد كانت الحروب التي تمت بين العرب والغرب مصدراً لمواضيع 
بعض. الفنانين نذا كر منهم لوحة «المدافعون عن القاهرة) جيروده 
10 «والمصابون بالطاعون في يافا) لغرو 6105. 

5 الفنان الغربي في الششرق: 

كان الشرق العربي» منذ بداية حضارته الموحدة بالاسلام. وحتى 
ابان الحضارات المفرقة القديمة» يعتمد على تراث فنى عريق متصل 
أن له طابعا هميزا يجعله غالبا» فى حكم الفن الصرف. 

ولقد ألف الناس ما حولهم من مظاهر الفن» فلم تكن الصناعة 
الرفيعة شيئاً آخر يدفع الى تقدير منفصل عن القيمة الاستعمالية للشيء 
ذاته. ولكنه اتصال الشرق بالغرب» عن طريق التجارة أو الحرب أو 
الاحتكاك الثقافى والدبلوماسي» كشف عن مظاهر رائعة للفن 
العربي» اقتبسها الفنان الغربي والمواطن العادي» في أعماله الفنية أو في 
أشيائه الخاصة. ونلاحظ ذلك بوضوح بعد الفتح العربي للاندلس» او 
بعد قيام الامبراطورية البيزنطية» وابان الحروب الصايبية. 

عل أن الفن الشرقى ازدهر في حياة الاوربيين» في البلاد التي 
كان بينها وبين العرب تجارة مستمرة» أو مبادلات للتمثيل الدبلوماسي 
كما تم أيام الحكم العثماني. 

وقل استهوى الاوربيين الفن الشرقي الغريب لديهم؛ والذي يقترب 
نما أسميناه بالفن التطبيقى» أما التصوير والنقش» فلم يكن بطرافة 


هه 


الفنون التزيينية الأخرى رغم تقدمه وتطورهء خلافاً للاعتقاد السائد 
بأن الرسم كان ممنوعاً على المسلمين(". 


والحق أننا نرى فى العصور الاسلامية امختلفة» رسوماً وصوراً 

ما زالت باقية رغم عت الرجعية التي مرت بها الدولة الاسلامية 
وقه] ااه شاض ولك لقان تمه اسار فى ها انق ارو : 
كصورة ترمز الى الرسول محمد عَيْدُهُ وهو يتلقى الوحي من جبريل؛ 
(والصورة محفوظة في المكتبة الوطنية في القاهرة وهي ترجع إلى عام 
هجرية). أو إلى الرسوم التى وجدت على جدران «قصير 
مره؛ الذي بناه الخليفة الوليد بن عبد الملك» شرقي عمان» ولعل 
منها رسم الخليفة» ومشاهد الصيد والامعجياة :روه أعداء 
الاسلام» وراقصات عاريات أو مرتديات. ويكاد أسلوب الرسم 
والتصوير يكون امتداداً للفن البيزنطى» وقد قام بالتصوير فنانون من 
سكان البلاد. ْ 


على أن ما وصل ا أوروباء هو مظاهر الحياة الجميلة في الشرق 
العربي) وقل ا النبهضة الايطالية رلا بتقاليد الفن الاسلامية التي 
نقلها العثمانيون عبر الفسطنطينية0* )2 


فلقك. أضححت الازياء العثمانية» موضع اعجاب أهل البندقية 
وفلورنساء لغرابتها وبهائهاء فالروب الطويل الشرقي» والعمامة العالية؛ 
أصبحا مألوفين لديهم؛ للعلاقات المستمرة التي كانت بين الدولة 
الفتمافة ,وق ايظالاء: ولذلك فإننا له تسريه أبدا إذا نا رأينا 
«مازاتشيو أبا الفن الايطالي» وقد تناول في صورة موضوعات 
وطمطوضاء أرتبطت اما اماد الأمتلقية 0 


ولم يقتصر تأثير الشرق العربي» على ما انتقل إلى أوروبا من 
مظاهر الفن» بل ان بعض الفنانين حاول الترحال الى الشرق؛ للتعرف 


5ل 


البندقية) 5-8 بعد أسفاره التى قام بها عبر الشرق» فى مؤلفه 


الغنانون المستششرقون الاوائل: 


إلا أن قيام الفنان بمغامرة الترحال أمر آخرء فلقد كان الشرق» 
وبلاد العرب بشكل خاصء ‏ على روعة الخيالات التي كانت تنقل 
سحر الحياة لديهم ‏ العالم الغامض؛ الذي يخفي وراءه الكثير من 
الاساطير المرعبة والقصص الخارقة والهول الذي يرافق اختلاف الدين 
وما ينقل عن الدين الاسلامي والاديان الشرقية الاخرى. لذلك فإن 
سكان البندقية بما فيهم الدوج» جزعوا أشد الجزع» عدم ارس 

محمد الثاني السلطان العثماني يطلب عام ١9‏ أن يفد إليه الفنان 
الشهير «جيوفاني بلليني) ليقوم بتصويره. وانعقد مجلس الشيوخ في 
المندقية لبحث هذا الطلبء ه ناقة كتين علبي ان يغامروا بارسال هذا 
الفنان العظيم الى بلاد يسمعون عنها الغريب من العادات» وعن 
سلطان تنقل عنه الروايات امختلفة في سطوته وسلطانه. ولا لم يكن 
لهم من بد في تلبية طلبه؛ أرتيئلة! أحاة 0 بلليني) وكان أقل منه 
شهرة. وقد مكث جنتيلى ما يزيد عن السنتين لسنتين فى القسطنطينية» لقي 
خلالها الترحاب والتقديرء وتلمس عن قرب معالم حضارة تختلف 
عن تلك التي في بلاده» فالطقوس والازياء والعادات وطرز العمارة 
والزخرفة والحيات الفنية) كل ذلك كان أساساً أضافه جنتيلي الي 
أعماله التي أنجزها هناك» كما أضاف الى لوحاته الوجهية» وخاصة 
صورة السلطان» مسحات صوفية ونفسية. أعطتها قيمة خاصة 
متميزة. وما زالت لوحة السلطان محمد الثاني» محفوظة في أكاديمية 
الفنون الجميلة في البندقية» وقد نفد جنتيلي ميدالية برونزية عن هذه 
الصورة؛ محفوظة في باريس» وثمة لوحة أخرى محفوظة في المتحف 
البريطاني. 


فو 


17-5 


على أن الفنانين الذين جاؤوا بعد جنتيلي» تأثروا بموضوعاته» ولعل 
منهم من زآار ار القاهرة وصور لوحة (استقبال قنصل البندقية من قبل 
السلطان») المحفوظة في اللوفر والتي كانت منسوبة مندك عهد قريب 
إلى جنتيلى نفسه») وكان من المعتقد أن الصورة للسلطان قانصوه 
الغوري - عام اها - ولم يكن جنتيلي قد سافر الى القاهرة قط 
ولقد كشفنا عن حقيقة هذه الصورة» فهي عمثل قصر الأبلق الذي بنأه 
الملك الظاهر بيبرس في دمشق وخلفه اجامع الأموى: الك 0 على 
أن ما يهمنا من هذه اللوحة التاريخية» تعشق الفنانين الايطاليين شي 
ذلك الوقت للموضوعات العربية الاسلامية التي ألفوها 5 البندقية 

عند زيارة التجار والسواح» العرب والمسلمين» والذين كانوا يأتون 
باستمرار وينتقلون فى ُ ايطاليا من دولة ا دولة. وكذلك استفاد 
الصور كين 0 زياء الشرقية التي كان 0 القناصل 
في لوحة رانسعياة القديس. ع وقد 0 4 استقبال 
القنصل لبانتو ريكيو. 

وفي ذلك الوقت أيضاً كان «غوزولي» يضمن لوحاته الجدارية 
كثير أ من الوجوه والاز ياء الشرقية العربية. 

وقد تجاوز تأثير الشرق ايطاليا الى أوربا كلها. وابتدأ ذلك بأن قدم 
0 0-7 0 ايطالياء» للاستفادة من 0 الشرقيين فيهاً. 

بفي أربع فا يصور عن مصر ركان افريقياء 2 صور ا 
بعض قصص النبي سليمان» فاستعمل عماذج شرقية وأزياء عربية) 
ومعالم تتعلق بالوطن العربي. 

وإذا عدنا إلى لبندقية» وجدنا «كارباشيو) وقد أحس بسحر 
الشرق) 5 ا بم نحدث عنه معاصره جنتيلي» ويبدو ذلك شي لوحاته 
الاربع «تاريخ سانت ايتين) (الموزعة في ميلانو وشتوتغارت وبرلين 
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وباريس). وعندما أراد أن يصور خلفية اللوحة التي تمثل زواج العذراء. 
اضطر أن يتخيل المسجد الأقصى؛ وأن يرسم الناس وقد ارتدوا 
ملابس لا تنتسب الى أي زي معروفء فاستعار الزي العربي الذي 
تخيله» والذي نقله عن جنتيلي برلا عن اللقبتلط كي وين لعفا 
أن كارباشيو سافر مع جنتيلي الى القسطنطينية» ولم يسافر الى سورية 
او إلى مصر. 


رفي ' المانيا كان 0 دورر 1ع10101) قد 0 0 العربي 
5رولء ا بالجاليات العربية من لجار والممثلين لدسللها عدت 


على أن المواضيع الدينية كانت أهم ما شغل الفنانين الاوربيين» 
فكانت أكثر مواضيعهم مأخوذة عن العهد القديم أو عن قصة السيد 
المسبيح التي وردت في الانجيل. وقد كانت العادة لديهم أن ينقلو ا 
ذلك وفق الطرز الشائعة» والوجوه المألوفة» والازياء المستعملة 8 
زمانهم, أو أنهم كانوا يضيفون على شخوص هذه الموضوعات» 

مسحة الهية» ويغلفونها بغلاف بيزنطي بدائي, 0 غلاف كلاسي 
اغريقى» كما هو الامر عند «شيمابوي» أو عند «رفائيلو» وليوناردو 
دافنشي) فيما بعد. 


وفي لوحة محفوظة في اكاديمية الفنون الجميلة 9 البندقية) 
صورها «جيوفاني مانزويتي)) عن القديس الابجيلي مرقص» نرى أن 
الازياء العربية التى صورهاء استعيرت من الطرز العثمانية التى كان 
التجار الاتراك والعرب يتحلون بها عند زيارتهم البندقية. ‏ 


على أن «فيرونيز» فنان البندقية الأشهر, كان بارعا في استحضار 
تقاليد الحياة في القدس أيام المسيح» ففي لوحاته الكبيرة «الغداء عند 
ليفى)) و «الغداء عند شمعوك) وغيرهاء نرأه وقد كينا شخوصه 


/9 


ماش البروكار العربي المحلى بالجواهر الشرقية» وحاول أن يتصور 
الطابع الصحيح على أقرب وجه. 


وعندما كان الفنان يحاول تصوير المواضيع الغربية التي تمثل الحياة 
اللتصييرة فى الخدرقة والمشاهد امثيرة التي ترد عن الشرق» كان يلجأ 
غالباً الى تصوير ذلك في جو قريب من الجو المعاصرء ففي لوحة 
«الرجل ذو العمامة) لروبنز» نللاحظ مدى التزام الفنان لتفاصيل اللباس 
والهيئة التي يتميز بها انسان الشرق» وخاصة العربي؛ كما نلاحظ 
تقيده بميزات هذا الانسان» كالبسالة والفروسية التي أجاد روبنز التعبير 
عنها في لوحات صيد الاسود. 


ومن الواضح أن الفنان الاوربي» لم يكن ليميز في تصويره الانسان 
الشرقي في مختلف جنسه وجنسياته» فلقد اختلط لديه العربي في 
0 وفي مصرء وفي المغرب» بل لقد اختلط لديه العربي المسلم 
من المسلمين في تركيا وإيران. ولعل الاسلام لديه» كان أشبه 
0 التي تضيع فيها حدود اذه العربية بالأمم الأخرى المسلمة) 
وهذا ما نراه غي لوحة «داي الجزائر) لفلاسكس و «هضبة سيناء) 
لاليغريكوء أو في صورة «موسى» لبوتيشللي» أو صورة «الفتاة 
بالعمامة» لقيرميز أو :ضورة (اتعدايث مع الخنرق» لراميرانتت 


1 مواضيع الاستششراق الفني: 


اق العثمانية الشهيرة في ذلك الوقت اه ول 3 


أنه كانت 2 اعتقاد الغردبفب فل الشرق المتمدن» ![ إذ أن الامبراطورية 
العثمانية امتدت 5-3 م أكثر الدول ا 0 بل أنها 


أن يدفق في 0 التى 2 0 0 الكمانيان 50 كان 


وم 


شعار الاسلام كافياً لصهر جميع هذه الدول في بوتقة دولة واحدة 
شرعية» وبخاصة بالنسبة للدول الغربية الاخرى. 


والناحية الثانية هي واقعية الأعمال الفنية التى أنجزها الاوروييون 
عن الشرق العربي» فلقد نقلت مباشرة» وليس عن طريق الوصف أو 
الذاكرة أو الخيال».واللوحات التتخصية الى .رسعها فاون أورسون 
لشخصيات عثمانية (يدحل فى ذلك دي 00 ذلك لأن 
الأقضارافه الخرينة" والشرحات - الكبيرف ادها الى عو 1 
ارستقراطية مترفة» أثرت ورفلت بالنعمة» وكان لا بد أن يزين 
أصحابها قصورهم بلوحات تمثلهم» وتشهد على انتصارهم 
وسلطانهم, كما في لوحة «سعيد باشا قنصل الباب العالي) التي 
رسمها المصور الفرنسي أفيد 410). 


على أن الرداء الشرقى» والازياء وطرز التزيين والتجميل الشرقية: 
وقد أصبحت مفرطة في أناقنها وفخامتها ويهائهاء استهوت 
الاوربيين» حتى كانوا يتحلون بها ويقلدونها ويطلبون تصويرهم بها. 
كما فى لوحة تافيرنيه» للفنان لارجيليه» أو فى لوحة «المركيزة 
5 أو فى لوحة «قنصل فرنسا لدى السلطان) اف اخيورة 
«(كونت فيرجين) باللباس التر كي . 


ولا يعني هذا أن الفنان كان يتبع نزوة الراغبين بتصوير أنفسهم من 
العثمانيين أو امحبين للطرز الشرقية» بل ان مواضيع العثمانيين المثيرة في 
ذلك الوقت» وعاداتهم الغامضة وحياتهم الغريبة عن حياة اورباء 
كانت تثير لدى الفنان الرغبة الملحة لتصويرهاء لما فيها من جمال 
وسحر وطرافة» ونرى ذلك واضحاً في صورة (محمد افندي قنصل 
تركيا فى باريس) التى رسمها ريغوء وصورة «الباشا) لفراغونارد, 
والموجودة الآن في اللوفر. أما اللوحة الموجودة في فرساي للمصور 
باروسيل والتي تمثل قدوم القنصل محمد أفندي الى قصر التويلاري, 


كم 


نقد جمعت مختلف الازياء التركية» وثما لا شك فيه أنها كانت 


ولم تكن تصص صيد الوحوان القي يتافلم الاوربيون عن العرب؛ 
الى جانب حياة المخادع والقصورء إلا ملهما لفنانيهم» عند تصوير 
المروع من المغامرات التي يفتقدها الاوربي. 

ومن المصورين الذين صوروا مغامرات الصيد والقنص» لانكريه 
وفان لوه وبوشيه. خاصة في لوحته «صيد الاسود) المحفوظة في 
اللوفر. 

أما الصور التي أخذت عن قصص الف ليلة وليلة» فقد كان الخيال 
يلعب دوراً هاما فيها. وكانت الطقوس المعاصرة تسجل بأمانة» على 
الرغم من عدم انطباق تاريخ القصة على تاريخ التصوير» كما 8 
لوحة فان لو المحفوظة في اللوفر. 

 !‏ طرق استلهام الجمالية الاسلامية 


1 طريق الحروب: 

لم يكن احتكاك أوربا بالشرق: العربي» :ليدم فقط عن. طريق 
المبادلات الثقافية أو الدبلوماسية أو التجارية» بل كانت هناك حروب 
عديدة» تبتدىء بالحروب الاندلسية» ثم الحروب الصليبية» والحروب 
العثمانية وحروب نابليون. وكانت قصص الحروب تصل الى خيالاات 
الفنانين» أو ان الفنانين أنفسهم كانوا يرافقون المتحاريين» فيكون لهم 
زاد للوحات كبيرة تاريخية وفنية» كلوحة «(مجموعة من العرب) 
لغوياء «والمدافعون عن القاهرة») جيروديه» «والمصابون بالطاعون في 
يافا) وهي اللوحة الكبيرة المحفوظة في اللوفر والتي رسمها غرو 6+05: 
وفيها صور نابليون وهو يزور احدى مستشفيات المصابين بالطاعون 
من جنوده ومن السكان. ومن المعروف أن غرو قد صور الهيئات 
والامكنة والازياء دون أن يراها عن قرب. على أن هناك لوحات 


م 


صورت مباشرة عند مرافقة بعض الفنانين لحملة نابليون فى الشرق» 
منها صورة «معركة أبي قير) الموجودة في متحف كوندي» وصورة 
وحرب الاهرامات») التي عمثل انتصار نابليون» والمحفوظة فى متحف 
فرنسا وراء البحار. وقد سار على غرار غرو بعض المصورين أمنا 
غيران «هنهمء0 في لوحته امحفوظة في فرسايء والتي تمثل نابليون 
يكرم المدافعين عن القاهرة. 


ولقد كان غرو وغيران معلمي الرومانتيين في الافادة من المواضيع 
الشرقية اريم منها والحقيقية) 0 الحم 2 تعميز 
0-9ظ كما هو الأ ١‏ عند 00 0 وفيرنيه 
7611 في لوحته (المحمل). 
ب طريق التجارة: 
إن موقع الشرق العربي الجغرافي» يسمح دائما أن يكن يدا 
يصل الشرق بالغرب» وان يكون مركزاً 006 فيه حصائل الانتاج 
في العالمين. وكان من الضروري أن ينشأ سكان تلك المنطقة, وهم 
العرب ومن معهم حرم دخل الاسلامء على التجارة والنقل) عدأ 
م كان يوجبه ازدهار الحياة من نشاط 8 التصيدن: والاستيراد دفع 
بالتاجر العربي الى لمغامرة في مجاهل الحوض الابيض 7 أو في 
الوقت» كالبندقية 8 ومرسيلياء قل تعودت 0 مع التاجر 
الشرقي: وألفته واحترمت مقدمهء بل نظرت إليه على أنه الانسان 
القادم من بلاد الشمس» بألاد الاساطير الرائعة والحضارة الواسعة 
والثراء الذي لا يحد» وكان في مرسيليا ثغر الشرق كما يقولون» 
فنادق مخصصة للعربء وفيها أسواق يتصدرها التجار القادمون من 
شرل العربي ند 0 يتوددوة 0 هؤلاء لكان 


م 


29 


0م 
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بضاعتهم؛ ولسحر مظهرهم وزيهم. وهكذا كان الفنانون في 
مرسيلياء كما كانوا في البندقية؛ يستفيدون من وجود هؤلاء الزائرين» 
فتقوى عرى الصداقة ينهم ويكون من نتاج ذلك لوحات خالدات» 
كالتي تركها لنا بوفي اوعاناد 65 22.1 ومن أشهرها 
لوحته الكبيرة «مرسيليا مرفأ الشرق» وفيها البواخر العربية تحمل ركابا 
من العرب المسلمين والنصارى» وعليها طنافس شرقية» وقد رتب ذلك 
بكثير من الدقة التاريخية» مما يجعل تلك اللوحات وثائق هامة» تفيد 
في تأريخ الحضارة العربية. 


ومنذ بداية القرن التاسع عشرء فد تهافت الفنانون على زيارة 
شمالى افريقياء مدفوعين وراء طبيعة جديدة وحضارة جديدة) ثم 
غيرت زيارتهم جميع أوهامهم. فألفوا هذه المشاهد وتلك الحياة 
واأضحت أساسا موضوعاتهم ورسومهم. 


وهكذا أصبح السفر الى شمالي افريقيا العربية - و كما يقول الازار 
21 من الأمور التقليدية» تمامأ كما كان الامر بالنسبة لزيارة 
ايطاليا أو اسبانيا. وأخذ الاستشراق يتجدد بدون انقطاع) 


قد كان الشرق مع الأسف مثار اهتمام المغامرين الباحثين عن 
الغريب والشاذ وعن حياة الجنس» وكان الشرق عند هؤلاء المغامرين 
وبخاصة المصورين موثل الباحثين عن العري الفاضح امن مخضا 
يقدمونه من خلال المرأة المستحمة» أو المرأة السبي» أو المرأة في سوق 
الرقيق متناسين العري الأغريقي حيث المرأة تحمل معنى ااهل رة 
وتصل الى مرتبة ة الالهة المقدسة. 


وكان جيروم 6 قد أوغل في تصوير هذا العري بأشكال 
مختلفة على أن أكثر الفنانين الأستشراقيين كانوا كود عن عالم 
الشرق المسلم الذي كان مظلوما اذا جهلوه متا اذا عرفوه. 


1 


4- رواد الاستشعراق: 


لقد ظهر من هؤلاء الفنانين المستشرقين عدد كبير نذكر منهم 
بونتغتون هماع 0نمء80 وجيريكو )اناهءل1© والسيد اوغوست .01/1 
6ه وديكامب وطصةء6 وشاثمارتاك منامة دم سقط ومارلاه 
أقاعة2 ودوزاة 5أة2نده8 إلا أن دور هؤلاء لم يصل فى أهميته الع 
نسنتوئ: "دون دولا كروا 601 رائد المستشرقين الاول. ومع 
ذلك فقد اختص كل من الفنانين المستشرقين» بناحية أخذها عن 
البلاد العربية» فبينما كان ديكامب يهتم بالتضاد الضوئي. كان 
دولا كروا يبحث عن الالوان النادرة وعن جمال الاوضاعء وكان 
شأسيريو 0125561121) يسبغ الوجوه العربية بمسحة من الكابة» وكان 
فرومانتان «نامودومء© يشرع في نحليل منبعث عن العادات والروح 
العربية» أما ديهودنك 0م006ط26 فقد أغرم بمشاهد العنف. على 
عكس لوبورغ ع#ناهع.1 ورونوار #زهه86 اللذين بحثا عن الفتنة, 
كما فعلت. الانطباعية :غندها .سعت: الى الكشق عن جمال. بعض 
مشاهد الطبيعة الشرقية. 


إذا أردنا أن نقف قليلاً عند الانطباعية» فإننا نستطيع أن نعتبرها 
الحد الفاصل الذي بميز الاتجاه الواقعي عن الاتجاه الذاتي» فلقد كان 
الواقع دائمأء هو المقياس في طريقة التصوير وفي التعبيره ولكن 
الانطباعية أفسحت المجال لاعتبارات جديدة فيها كثير من التمرد. لقد 
حررت الفنان أولاً من جو المرسم حيث يعمل فيه وفق أصول تقليدية: 
ينقل فيها دراساته التى قام بها أمام الطبيعة أو الحيوان أو الانسان, 
وطلبت من الفنان أن يخرج إلى الهواء الطلق؛ الى نور الشمسء وأن 
يدرس تفاعل نور الشمس مع ألوان الطبيعة» ثم حررته من 1 
وقواعد المنظورء كما حررته من التقيد بالشبه والواقع» وحررته ايضا 
من جو المدينة ودفعته الى جو القرية والضواحي» إلى الانهار 
والبحيرات والبحار. 
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ومن الناحية التقنية فقد اندفع الفنان وراء البحث عن أصول 
جديدة فى الفنون البعيدة» كالفن اليابانى والمصري والعربى 
والاوقيانوسي. 


وأكثر الحركات الفنية التى ظهرت منذ قرن تعتمد على أساليب 
خارجية؛ قديمة أو بدائية» وكان كل فنان يستمد من هذه الاساليب 


ما ينسجم مع طبيعته ومع انجاهه. 


ولقد كان المفن الياباني بالنسبة لانيه ]6م2349 وديغا 5وعء12 
ومونيه 1/1021 عالم البهاء الجديد الذي استقر تزييناتهم. ولقد 
كان اتصال فان غوغ بالفن الياباني أكثر عمق إذ أثر في تطوره 
ووجد فيه (شرقه) المنشودء مما دفعه الى الاقامة فى جنوب فرنسا 
افعاذل اشرق اد على أن قطنا بوولا كرو كانه ,راضهناً عن أجنال 
الفنانين الذين أعقبوه بما فيهم الانطباعيين» فلقد فتح لهم باب 
التعرف على العالم العربي, خاصة بعد احتلال الجزائر عام 17٠0‏ . 
فبعد هذا التاريخ اندفع عدد كبير من الفنانين والادباء. ييحثولن عن 
الجمال والسحر الذي كانوا يحلمون به أمام لوحات دولاكروا. ومن 
بين هؤلاء الفنانين الانطباعيين الذين زاروا الشرق العربي كان مونيه 
أعمه28 وبازي عالتعدظ ورونوار 011مع28 وديغا 5وعع10. 


دض , ايض م لعام ١810‏ في بارس كان الجناح الشرقي 


زار مونيه المغرب العربي» عندما ذهب ليؤدي خدمته العسكرية عام 
«كلمم١‏ فى الجزائر حيث (الاريج الشرقي الفاغم, حمل بالصورة 
اللبية اخلط كد ه في سياحات رائعة تحت الشمسء تحمل طعم 
المغامرة) كما يقول وإمذ». 


كم 


ولكن لسوء الحظ لم يستطع مونيه أن تحمل المناخ الجاف هناك 
فأصيب بفقر الدم بعد عامين من اقامته فى الجزائر دون أن يترك آثاراً 


ع 
ذات اهمية. 


واندفع بازي أيضا وراء دعوة الشرق» فانضم عام ١807١‏ في 
صفوف الفرقة الجزائرية (الزواف) ومضى الى الجزائر. وهناك قام 
بتصوير بعض المشاهد مثل «الزنجية) و «المسجد» و «الرأة أمام 
المنضدة») و«الخادمة السوداء) و «صبية من المغرب». 


آم ديغاأ 8 وهو نصفل مغربى ‏ أمه فر أميدة مهاجرة من 
أورليان الجديدة ‏ فقد زار الجزائر عام ١.1/7‏ وصور عدة مشاهد 


خاصة ومبتكرة بعيدة عن الاسلوب الانطباعى. 


ولمونتيشللى 11اء40مه210 عدد من اللوحات التى تتلألاً فيها 
رفانت اعد انق :لق كان ورور ار معوطن سورد كورا ين كاذ 
أول ما لنت به أنظار الجمهور نحو هو الموضوع الشرقي الذي 
عرضه في صالون .١/٠٠١‏ وعندما زار الجزائر عام ١.1/4‏ صور هناك 
اروع لوحاته. 

وهكذا فإن الاستشراق في بداية هذا العصرء لم يحمل طابعا 
واضحأء بل كان أشبه بمنافذ تفسح المجال أمام الفنان الغربي» للتطلع 
الى عالم جديد فيه من الطمأنينة ومن البساطة ومن السحرء ما هو 
ضروري للغرب الذي كان يصعد بحماسة على سلم امخاطرات 
الحضارية» ولقد ازداد تعلق الفنان الغربي اشرق العربي؛ مع ازدياد 
شعوره بالازمة» وبدا ذلك واضحاً فى مجال الفن؛ فلو أننا أعدنا النظر 
بجميع الاتجاهات الفنية الحديثة» لتبين لنا أن فلسفة الفن العربي كانت 


إل سف بيعيهه: ورا أكثر منظاهر: الفق التديف»: كبادرسة الأنيياء 


والوحشية والتكعيبية والبيكاسية) وماتيس» وبول كل عدا مئات من 
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الفنانين الذين مارسوا الموضوعات العربية والاساليب العربية» ممن 
سنتحدث عنهم فى هذا الكتاب. 
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اسباب 
الاستشراق الفنى 


١‏ معالم عربية في الرومانتية: 


فى خضم الاتجاهات الفردية التي ظهرت غزيرة في هذا القرنء 
كان السؤال الذي يلقيه النقاد الفنيون©» يرمى الى البحث عن 
جذور تلك الاتجاهات وعن أصولها البعيدة» وذلك لتحديد اصالة 
تلك الاتجاهات» بعد أن اتهمت الحضارة الحديثة بالانحلال» واتهم 
الفن الحديث بالعبثية والعدمية. 

وثمة محاولة أخرى خافتة ومتحفظة» كانت تنطلق من الشرق 
العربي محاولة اثبات أثر العرب على الفن الغربي المعاصر. 

والواقع ان الناقد الغربي والناقد العربي قد التقيا في اثبات الجمالية 
العربية ف الغن الغربى الحديث» ولكن قبل ايضاح هذه المعالم» ين 
من تبيان الاسباب المباشرة التى دفعت الفنان الغربي الى الاتجاه نحو 
العالم العربي» للافادة من فنهء أو لتصوير حياته وعاداته» أو لمعاناة 
تقاليده والعيش فى منائحه. 

ومن أهم الأسباب الباشرة التي أدت إلى التحول الفني نحو 
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. الأهتمام بالمناخ الشرقي. 

؟ ‏ معارض الفن العربي في الغرب. 
ره الفن الحديث الغربي. 

؟- دولاكروا رائد الاستشراق الفني: 


كان دولاكروا <ذه2ه10612) وهو زعيم الرومانتيين؛ أكثر اهتماماً 
بتبع أسرار الشرق العربي» فلقد سافر الى المغرب حيث سحر 
المسخر امو لقلقويز نع نيفيك الأزواز: الناهنةدوالألراة الواسحة »ويك 
التقاليد والتحف» وحيث الاسلام وقواعده» وحيث صيد الوحوش 
الضارية ببسالة وشجاعة. وتنقل دولاكروا بين طنجة ومكناس» وسافر 
الى وهران والجزائرء وأقام في هذه المدن ما يزيد عن خمسة شهور, 
يزود نفسه وخياله بما شاهده وعاشه» وقد بقي ارق يمتاح من 
كنوز ما ادخره في اقامته هذه حتى نهاية حياته, تار كأ أروع اللوحات 
الشرقة العرررية: و يفاض منهاءها يكل اللمياة الدالية الخاضة» كما فى 
لوحة «نسوة الجزائر) و «مغربي في حالة الراحة». ولدولاكروا صور 
كثيرة عن لب العرب» وعن الحريم والوصيفات رسمهن بملابس 
مطرزة جميلة 

ولم يكن انغر وه,عه1 الذي سبق دولا كروا في نزعته التغريبيّة 
بأقل منه تأثيراً بعادات الشرق العربي وآثاره» ولد تخيل «العاريات في 
الحمام التركي) ورسم الوصيفات» كلوحة «وصيفة العبد) المحفوظة في 
نيويورك» وهي حافلة بالمعالم والوجوه الشرقية» فيها المغربي والمصري 
والتر كي . 

ان المطلع على حياة دولاكروا وعلى أعمال هذا الفنان الذي تعتبره 
فرنسا أحد أعمدتها الحضارية» ويعتبره النقاد العالميون» أبرز نقطة تحول 
في تاريخ الذي وتياك ل إلى ع سيدر كن اعجار ولا كروا اليا 
بعد أن كرس ريشته وخياله وتفكيره لحياة العرب في المغرب والجزائر, 


8 


0 روائع فنية؛ ليس من بين أهمها ما هو غريب عن الجو العربي؛ 
باساطيره وواقعه, وطرافة الحياة فيه . 


ابتدا دولاكروا حياته مهتما بالفن الاغريقي . الروماني؛ الذي ظهر 
00 على يد الكلاسيكيين المحدثين» و على و أسهم دافيد 1(2:10. 
وعندما بادر هؤلاء بتصوير الحياة في الشرقء أيام حملة نابليون» كما 
في لوحة معركة أبِي قير» ولوحة «اللصابون بالطاعون في يافا» ل غروء 
جه دولا كروا بخياله نحو الشرق نكا فصور لوا من الموضوعات 

من أهمها (مدبحة 1 ) 5010 06 11255361 وموضو عها امجازر التي 
قام بها الاتراك وان على المذبحة التي ارتكبها اليونانيون في 
28 ولقد تخيل دولاكروا هذه امجزرة» وقام بتحضير كثير 
من الدراسات» التي ما تزال محفوظة في متحف اللوفر وفي غيره من 
للحتت وقد قال يدلو فى هاده الوح وانها كيين فرعي لان 


على شرف جروح لا تلهم). 


عندما أصبح دولاكروا في الثلاثين من عمره» كان قد احتل مكاناً 
رفيعا في اوساط الفن» بعد النجاح الذي احرز عند تقديمه لوحة 
«مركب دانتي 3 5 و (مذبحة ساقز) عام 4 و اموت 
الساردنبال) - شخصية اسطورية اشووية عام ١85/7‏ وا لوحة 
«الحرية تقود لمخيرام 8 . وكان دولا كروا يستوحي لوحاته 
من شعر بايرون أو من قصص التاريخ. ولقد استعار للوحاته الشرقية 
بعض الملابس الشعبية والاسلحة والأدوات العربية من أصدقائه 
المستشرة قبن أمثال جول روبير اوغست 41180566 -ازء1115-10ل 
١19/899‏ 0188 الذي كان قد زار مصر وسورية ع م١‏ 
وحمل منهما كثيراً من المتاع» بالاضافة الى صور وافية أنجزها بألوان 
الباستيل 0 الحياة العربية في هذين الولو ولقد أثر أ سنت على 
دولاكروا أكثر من تأثيره على جيريكوء خلافاً لما هو شائع ومعروف» 
ويبدو ذلك في لوحة موت الساردنيال تلك» التي استوهاحا دولا كروا 
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وو شاضاة للشاعر بايرون» وقد وصفها دولا كروا انها رائعته الثانية ‏ 
بعد مذبحة ساقز ‏ ففيها يبدو بجلاء رخاء الشرق وبهاء ألوانه» ولم 
يكن دولاكروا قد لمس ذلك مباشرة» إلا من خلال رسوم أوغستء 
وبوننغتول. 

وفي عام ١8٠٠١‏ كان استيلاء فرنسا على المجزائر» وقد رافق 
الانحا ل مغر ولفيعة قا ربينا: التناتوف وساف الكسف عن أمتزار 
العرب هناكء وكان دولاكروا من أوائل الفنانين الاين زاروا مدن 
ا مغرب العربي؛ وجمعوا منه انطباعات لا تنفد» بقيت زادهم, وخاصة 
دولا كرواء حتى آخر لحظلة من حياتهم. 

ابتدأت زيارة دولاكروا المغرب العربي في كانون الثاني من عام 
٠» 5‏ وكان برفقته صديقه الكونت فوسوزناى 1 حبيك أقلغا 
علي الباخرة «(اللؤلؤة) الى طولون أولا. . وفي رسائله التي أرسلها ليه 
أصدقائه (ببيره) و (غيليرمارده)» وفي مفكراته الشخصية» تفاصيل 
رحلاته هذه. فلقد تحدث عن مشاعره الاول عند التقائه بأرض 
اسبانيا الاندلسية فى (الجزيرة) فى ٠١‏ كانون الثانى. وعن اقامته فى 
طنجة في نهاية كانون الثاني وبداية شهر شباط» ثم عن رحيله واقامته 
في مكناس خلال شهر أذار» ثم عودته واقامته الثانية في طنجة في 
شهر نيسان وجولته خلال اسبوع في قادسء» ثم عرض في مذكراته ‏ 
انطباعاته واعجابه بالتراث العربي في اشبيلية التي زارها خلال شهر 


أيار» ثم استعرض عودته الى طولون في تموز بعد توقف سريع في 


وهران ومدينة الجزائ.0©. 

لقد حققت هذه الجولة الطويلة لدولاكرواء حلماً كان يداعبه منذ 
أن ثما خخياله» و كان حنينه ااي ابرق يتضخم حتى اصبح حاجة 
ملحاحة يوم اطلع على لوحات وأوراق صديقه السيد اوغستء والتى 
تضمنت مشاهد من تركيا وسورية ومن شعال افريقيا. وممع منة 
أاقاصيص احياة الساحرة هناك. 
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ولكن ا حقيقة التي فاجأت دولا كروا في بلاد العرب» تجاوزت 
الحلم والوصف كما قال (جوبان). لقد انتقل دولاكروا فجأة من جو 
باريس الدا كن القاتم الى جو الجزائر وطنجة» حيث نور الشمس عاذ 
السهول والصحاري؛ وحيث الحياة الهادئة وحيث الفرح والنور 
وحيث الجمال الطبيعي والألوان الزاهية كما يقول (الازار). 


اعمال دولاكروا العربية 

لقد كانت الحياة العربية بألوانها الزاهية» وبأشكالها الساحرة 
الايقاعية» كشفاً رائعاً بالنسبة لفنان كان يعيش على ذهنه المكئف 
والمرتبط حتى تلك اللحظة بالمتاع المستورد والوثائق» فكان من 
الصعب عليه ابراز الحياة التي لم يستطع خياله الوصول إليها. وعندما 
وقف أمامها ونيا لوجهى كانم ان يقطف من هذا اللقاء 
أغنى الثمار وأكثرهاء وهكذا توفر له أن يرسم مئات الرسوم الصغيرة 
السريعة وأن يملىء مفكراته وقصاصات الرسوم بملاحظات عن 
ا موضوع وعن الالوان. 

ومن بين أعتمالة السريعة لني أنجرها خلال زيارته الشهيرة هذه 
صور ملونة بألوان مائية سعى فيها الى المحافظة على تلك الالوان 
امحلية» التي تخترقها الشمس حتى 03 النور الساطع منها يبهر بصر 
المشاهد. 


ومنها أيضا مناظر طبيعية بألوان مخففة صهباء تزداد بها الى جانب 
الوان البحر اللازوردية. كذلك صور النساء العربيات بملابسهن الزاهية 
البديعة وبألوان صرفة جذابة» كما صور شخصيات نبيلة بأوضاع 
على قيها الخوار العربي والقة لبانس نا ف صورة مزلي 2 
الرحمن. وامتاز دولاكروا بتصوير الخيول العربية المطهمة وتصوير 
صيد الوحوش. كما اشتهر بلوحاته الرائعة التي تتضمن ال حياة الجزائرية 
الداخلية والتي تبرز تقاليد العرب وعاداتهم كلوحة «نسوة الجزائر) 
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5 52-3 9 لفني اليوم) يبقى ى مقرونابالعاله ريه الذي 
أعقلاة هويته فى 0 لوحة من لو حاته التي نتصدر متاحقنل العالم. 


على أن دولا كروا لم يكن فنانا استشراقياً وحسب)» بل كان 
مدرسة قتحت الطريق أمام الفنانين الغربيين للكشف عن أسرار الجمال 
5 بلااد العرب» ويمكننا تلخيص دور دولا كروا بالنقاط التالية: 


أت لفك عش دو لاكروا الوطيوعاتة: البق كانت تقهان -خيال 
الأوومين :هنا .معيأة المصور الداتلية)»والتهامانته والخرع ‏ والفروسية 
وصيد الأسود والعبيد. هذه المواضيع كانت تشكل العالم الخيالي عند 


؟ ‏ لقد فتح دولا كروا باب الاغتراب 5026اه8. فلقد كان 
الفنانون المبتدئون يعتقدون أن سمعة دولاكروا انما تعود إلى مواضيعه 
المغتربة الشرقية» التى تمثلهم دائما حتى نهاية حياته. 
5 في الشر 00 2 فإتنا | نرى أن عددا أ كيرا ٠.‏ من الروماتيين 


؛ ‏ ان اكتشاف الشرق العربى أدى الى ابراز أهمية الفن العربى 
عند الغرب» مما دفع الى اعادة النظر في مقومات الفن الغربي» فحلت 
موضوعات جديدة محل موضوعات الاسلوب الكلاسي لحدث 
القائم على الفخامة والموضوعية الجدية» ولقد بدأت تسيطر على 
الاسلوب الجديد تعايير انسانية خالصة من كل ارتباط موضوعى. 


الخالصة وليست الوان الطبيعة ذاتها أو الوان المرسم القائمة. 


مع دولاكروا أصبحت الالوان السائغة هي الالوان الاصلية 
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ولئن كانت مغامرة دولاكروا قد فتحت الباب على معرفة الحياة 
العربية» إلا أن هذه المعرفة كانت بعيدة عن الدقة قريبة من الخيال 
وأكثر مبالغة من الواقع ولذلك فإن هذه المغامرة لم تصل به إلى أعماق 
الفن العربي. ومع هذا فإننا نستطيع اعتبار هذه المرحلة أساسية في 
سريان الأثر العربي» وسوف نرى كيف لعب الفن العربي دوره الكبير 
في مجال الفن الحديث» وذلك بفضل طبيعته ذاتهاء فلقد تجاوز هذا 
الفن جميع المراحل التي كان عليه أن يلتزم فيها الواقع والطبيعة» وأ 
يكوك أستيرا ما هو مرئي وخاطها للمقاييس الجمالية المرتبطة 5 
البشري. إلا أنه مع الأسفء بقي 00 لم يتطور منذ عدة قرون» 
حتى أتيح له احتلال مكانه في تاريخ الفن العالمي» فأثار الاهتمام 
والاعجاب» ولم يلبث حتى استحوذ على أساليب كثير من الفنانين 
الحديثين. 


التهافت نحو البلاد العربية 


ولكن قبل أن نصل الى القرن العشرين» كان العالم العربي قد 
دخل الى حياة أوربا بفضل كثير من الفنانين الذين أغرموا بهذا العالم 
وخاصة في شمالي افريقياء مصر والمغرب وتونس والجزائر» وحيُ 
أغنت البلاد هناك الفنان الغربي بتراثها الرائع الذي ساعده على تطور 
فنه وعلى الظهور به كمبدع أو كمجدد. وهذا ما دفع الشاعر 
تيوفيل غوتيه 06161 لكى يؤيد دائمأء «أن السفر الى الجزائر أصبح 
بالنسبة للمصورين أكثر أهمية من الحج الى ايطاليا». 

ولقد أضاف الازار 2:4و[4”": قائلاً «الواقع أنه منذ بداية هذا 
القرن فإن السفر الى افريقيا الشمالية أصبح أمرا عاديا يشابه السفر الى 
ايطاليا أو اسبانيا. لقد تزايد الاستشراق بدون انقطاع). 


واستمر الاتجاه نحو الشرق حتى يومنا هذاء وفي مقال جديد 
كتب الناقد بيير كابان عصصةطة0؟) نحت عنوان «ها هم الفنانون 
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الذين نقبوا العالم) مقالاً أكد فيه أن مغامرة الفنانين» وخاصة سفرهم 
الى البلاد العربية أصبح اليوم هدفا بذاته). 

لقد ابتدأت رحلات المصورين ضمن اطار الف ليلة غالبا ولكنها 
لم تكن في أحيان أخرى بعيدة عن المعنى السياحي الثقافي» فلقد قام 
دافد روبرتس 0215 ]1 تصمؤور ككين: من المواقع 00 6 اما 
كما أصبح بونفيس 101 المصور الفوتوغرافي يبحث عن المواقع 
ذاتهالتصوير الحياة الأجتماعية والنساء بعدسته. 

أما لويس رآ[ الذي استقر 8 القاهرة»وارتدى المللابس المحلية 

فقد استهوته صور الحريم أكثر من اهتمامه بصور الأثانه 

ويبقى انغر الفرنسي أكثر وقوفاعند المرأة في الحمام كما سنرى. 

ولئن أردنا أن نتابع الطريق مع الفنانين المستقلين المعاصرين فإننا نجد 


أنفسنا أمام مئات ممن اعتبروا البلاد العربية دائماً مهد الفن» فجرهم 
إليها جوها وسكانها وتقاليد الاسلام. ولقد وصف اندريه جيد الذي 


عرف هذه البلاد» بعض خواطره 3 هذا المقطع: «ان معايشة الآخرين 
والتعرف على بهاء حياتهم مما يسمونه بالاغتراب 32 
يه البحث عن طبيعة أكثر جمالاء بل البحث عما 
يمكن أن يبدو لنا جديداً ومدهشاً0 . 


وفي رسالة لآندره جيد20 أيضاً قال «طالما أبنت في كتاباتي 
السحر الذي سُغفني به العالم العربى ونور الاسلام, ولقد اطلت عشرة 
كثيرة من المعنيين بالشؤون العربية والاسلامية» وكنت بلا ريب خليقا 


أن أكون شخصاً آخرء لو لم أتلبث في ظلال النخيل بعد أن تذوقت 


حتى الهيام سعير الصحراء المحرق. فهنالك استطعت أن أجرد ثقافتنا 

الغربية من ثيابهاء وأن أهتدي الى حقيقة انسانية كانت مضاعة. 

ولكني وقد أفدت كثيراً وتعلمت 0 من العالم العربي» لم أكن 
حتى اليوم أقدّرء أن من الممكن أن أعطي كنا أحدت). 


١٠ه‎ 


على أن أكثر الفنانين الممستدرقين كانوا من الفرنسيية) ويعود ذلك 
إلن سيق ألنين الال نهو أن لرقنا ست تورتها العف نات 
مركزاً قيادياً في الحياة الاوروبية» سواء فى الجالات السياسية 
والاجتماعية» أو في امجالات الادبية والفنية. فكان مونتيسكيو وفولتير 
مفكري أوربا كلهاء وانتشرت أعمال راسين وموليبر في أنحاء العالم 
الغربي» وأضحى دافيد ودولاكروا ومونيه منعطفات رئيسية في 
اتجاهات الفن الحديث في جميع أوروبا. وهكذا تركزت الفعالية الفنية 
في فرنسا وبخاصة في باريس» «هذه المدينة التي فرضت على كل من 
زارها من الفنانين بهاءها ومغرياتهاء وكانت الرسطة لضن الشاط 
الفني» بل كانت مفترق الطرق للعالم احيع 2. وفي باريس أقام 
الالوف من الفنانين المهاجرين لكي يكونوا ضمن تيار أهم الاحدات 
ايبول كر هن دين كيان الفيانون الناوى امقرطت ااتاريمو» الهو ديات 
فان غوغ وفان دونغن والروسيين كاندينسكي وشاغال» والايطاليين 
موديلياني وكامبيلى؛ وقبل هؤلاء 55 2 بيكاسو الاسباني ار 
الفنانين فى عصرنا. 


والسبب الثانى الذي حصر الاستشراق بالفرنسيين» هو أن 
الغلاقالك: كانت علق أشلها ين الفرتسيين «ببوزة. خناضنة والغالم 
الغربي.'مثل. التزائن ازمر كان وترعن وسورية ولبنان»ء خاصة أيام 
الانتداب. ما أفسح في لمجال أمام الفنانين الفرنسيين للاستفادة من 
تقاليد الفن العربي ومن المواضيع ضيع العربية. 


60 - معارض الفن العربي والاسلا مي قي أوربا: 


ييقى تأثير المعارض واضحاً وأكيدا على الفنانين» للفكرات الجديدة 
والطابع الخاص الذي تنقله هذه المعارض معها عند اقامتها 8 الخارج. 
وما لا يخفى ان المعارض تتضمن عادة عماذج منوعة تما يساعد على 
اعطاء الفنان أو الناقد او الباحث فكرة واضحة وهر كزة. وفيما يلي 


٠4 


أهم المعارض العرببة والاسلامية التى تركت أثرها في الفن الحديث» 
بصورة مباسرة لا مجال لضاف فيها. 


أقيم معرض الفن الاسلامي في باريس» في متحف الفنون 
التزيينية - جناح مارسان ‏ (اللوفر) عام ١9٠١1"‏ . 

لقد كان هذا المعرض ذا أهمية خاصة» فهو نقطة التحول في فن 
ماتيس الذي قال عنه: «لقد كان هذا المعرض بالنسبة لي درساً في 
النقاوة وفي الانسجام). 


ا هذا 0 عربيا أكثر من أن يكون اسلامياً فقط» ذلك 
اليا 0 طبق من 1 55 لمق ذو ا حي 
مسيحي» وطبق آخر يحمل أسماء وألقاب الملك الصالح نجم الدين 
اوت م اا 01 


ولقد أضحى اقتباس ماتيس من الفن العربي في هذا المعرض جد 
وأقهها اليوم: م عندما نرى التشابه بين اسلرية وبين الصورة 
الموجودة على اين الأوانى الخزفية التي كانت معروضة. ونفس 
الخلفيات :١‏ لني استعملها ماتيس فيما بعد نجدها واضحة على لوحة من 
الخرف من صنع دمشق في القرن .)١5(‏ ويتمثل التوازن والتعادل 
والجمال البديعي امخض الذي تميز به اسلوب ماتيس في صحون من 
دمشق معروضة في هذا المعرض. 

وبمناسبة هذا المعرض الهام, أصدر غاستون ميجون 8م1186 
مجموعة نصم صور المعروضات مع شرح واف ومقدمة هامة 0 

وفي ميونيخ أقيم معرض الفن الاسلامي عام 575 وهو معرض 
كبير للخرف والسجاد والمنمنمات الاسلامية والعربية. وكان لهذا 
المعرض تأثير كبير على جيل الفنانين» وخاصة على ماتيس الذي مضى 


١١؟‎ 


وجدت اواصر جديدة لا اب عنه). 


ثم أقيم معرض الفن الاسلامي المقام في ” تشرين الثاني ١11١١‏ 
في صالة هنري باربازانغ ونقل فيما بعد إلى لندن» وفي هذا المعرض؛ 
مجموعات من النفائس الاسلامية فيما قبل القرن أثامن عشر. وهى 
عبارة عن أوان خزفية)» ومنمنمات مزينة بصور كثيلية له يمه 
لوحات للامراء موقعة باسم «(مهدي)» منها صورة شخصية للامير 
كامل الدين» وصورة حبيبته تصفف شعرها. 


واليرة 1 الغانية أقبم م ا لاي في ع 5-9 1 
الاسلامي قائلا: «أن الكشف بان دائماً عن ا الشرق». 


ور 0 عد سا ا 
9 6 من هذا نا العرضء اه و ارات الرنة 0 لجسيل 
50 مأ يله 0100 (اصور 0 0 الثالث 
عشر. وهذه الصورة ة في الواقع هي أقرب إل أعتمالك بيكابيا ونطوء21. 
ومرة خرف نلتفي 0 1-2 ألما تيده في اناء مطلي بالميناء الابييض 
الضارب عن ا خضرة ة مع بقع صفراء أهرة وخحضراء. 


ان ثروة المكتبة الوطنية في بارس مزع :الاثان الشرقية ل نظين لها. 
وهي مؤلفة على لاحن من الخطوطات. ولقد ابتدىء بجمع هذه 
الخطوطات منذ عهد لويس الثالث عشر عندما قام بالاستيلاء عليها 
(دوسانسي) سفير فرنسا في القسطنطينية» ثم تابع (كولبير) أرسال 
ابعثات الى الشرق للحصول على مخطوطات اصرق وفي مصر قام 
بونابارت بالاستيلاء على آثار عديدة بواسطة (موح)» ثم انضاف الى 
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هذه المجموعات ما اقتني وما أهدي إلى السلطات. ولقد جمعت 
الميداليات القديمة والنقود والخرائط وغير ذلك الى جانب المخطوطات» 
ومن هذه المجموعة الفنية اختيرت بعض النماذج التي سلطت النور من 
جديد على تقاليد الفن والحضارة العربية. 

معرض مصر ‏ فرنسا لعام 1949: 

ضم معرض اضر فرنسا) في جناح مارسان» تشرين قلي 
8 اللوحات التي أنجرت من قبل مصورين فرنسيين زاروا مصر او 
تأثروا بها. ولقد كتب شارل رو <«نده72 2 بصدد هذا المعرضء المقطع 
التالي: «لقد رغب الفرنسيون أن يتأثروا بمصرء لانها جذبتهم وفرضت 
أهميتها عليهم, ولأنهم اعجبوا بها وأحبوها». 

وسوف نستعرض هنا أسماء العارضين مع أسماء لوحاتهم: 
اميل برنارد: (شاربة التبغ) محفوظة في المتحف الوطني للفن الحديث في 
باريس. 
اميل برنارد: (بائعو الفواكه)؛ متحف القاهرة. 
اميل برنارد: (موسيقية)» متحف القاهرة. 
ر. برفال: (منظر من القاهرة »)١575‏ محفوظة في المتحف الوطني للفن 
الحديث في باريس. ْ ْ 
ر. برفال: (بستان القاهرة)» متحف القاهرة. 
روجيه شبلان ميدي: (منظر جزيرة فرنسأ في الربيع). 
شارل كولله: (في ليل القاهرة)» محفوظة في المتحف الوطني للفن 
الحديث في باريس. 
هنري شوفاليه: (شيخان من الكرنك). 
(في القاعة الوسطى). 
(وادي الملوك). 
ج.س.بونديل: (القلعة ‏ القاهرة).و(الرامسيوم). 
(المقبرة الاسلامية في الاهرامات) و(مرفأ مينية الصغيرة). 


١٠: 


راؤول دوتماردير: (منظر لشارع في القاهرة)» محفوظة في المتحف الو طني 
للفن الحديث في باريس. 
بير جيرو: (ثمثالا ممنون). 
(قصر لورماران ‏ امرأة ترقص في المرج). 
جون: (صور ورسوم). 
جان لامون: (منظر من مصر العليا). 
البير ماركيه: (اسوان)» محفوظة في المنحف الوطني للفن الحديث في 
باريس. و(حمام كليوباتره في اسوان). 
جان ماريودون: (الاهرامات منظوراً إليها من القاهرة) و(جبل طيبة) 
و(الكرنك ‏ البحيرة المقدسة). و(قبر توت عنخ أمون). 
رونيه مينارد: (النيل) و(الاهرامات). 
لويس ادولف ريو: (عائلة الحائك) و(مراكب على النيل). 
جورج صباغ: (النيل في مصر القديمة). 
كيس فان دونغن: (الفلاحون)» محفوظة في المتحف الوطني للفن الحديث 
في باريس. و(نحو الاهرامات). 
فيرج سارا: (جزيرة فيله في اسوان). و(النيل في الاقصر). و(اسوان). 
و(الجزر). 
1أزمة الفن الحديث الغري وعصر المفاجات والكشف: 
اذا استعرضنا صفحات التاريخ الحضاري؛ وجدنا الغرب وقد حقق 
خلال القرن نين التاسع عشر والعشرين؛ الفائض من المنجزات العلمية 
ولتبين لنا أن هذا العصر هو عصر البحث والكشف والابداع في 
امجالين التقنى والعقلى. ومثال ذلك اكتشاف أشعة اكسء والخوض 
في أعماق اللاشعورء والسيطرة على المسافة وغير ذلك... 
ولم يقَف الطروعه حد» حتى إن كروت والازمات كانت في 
الواقع محرضاً لدفع عجلة الحضارة بسرعة أوفى» وبخطى أكثر ثباتا. 
فما أن جاءت الحرب العالمية الثانية حتى وجد الناس أنفسهم أمام 
اكتشافات جديلة مذهلة» أدت إلئ تغيير ظروفهم؛ خاصة بعد 
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استخدام الطاقة الذرية» واكتشاف مستحضرات البنسلين 
2 واخخير ا 0 تياد الفضاء. 

كان لهذه الاكتشافات هر قة تأثير مفاجىء على انسان هذا 
القرن» ولقد ادي إل اهتزاز فى البنيات الااجتماعية» وإلى اهتزاز 
داخلي لقعم :الا سان تا دفع ال الملا حظين قال رونيه هويغ 
ع1 لأن يقول (الفراع والقلق والعبث هي التسفيات التي 
أضيعدت أكثر تردداً ف عصرنا)(' 3 

ا 0 7 0 في أوروباء ل جانب وترم 
عي 0 أعتقد أن اننهاء لمضارة الغربية ف حتمي) وذلك بع 

الحق أن هذه الازمة التى شعر بها الغربيون فى حضاراتهمء 
الفنية والادبية كما يقول رونيه جوليان م97:11 "© 

ولقد كان الفن دائماً مظهراً من مظاهر كل حضارة» 0 فإن 
ما اضات الحضارة الغربية من قفزات ا زمات» كان فرعيها أيهنا 


إلى الفن ذاته, فأصبح - حسب قول هويغ ‏ صورة اليه فصوو زمه 


الحضارة الحديئة. 


فمنذ نهاية القرن التاسع عشرء بدأت بالظهور انتاجات فنية 
خارجة عن حدود المجتمع وعن التقديرات الرسمية والذوق العام. 
وكان الطابع المسيطر على الفن الحديث هو التحرر والتمرد على 
جميع المظاهر الفنية» وعلى جميع القيم الجمالية التي كانت مسيطرة 
حتى ذلك الوقت» ومثالنا أعمال دوشان ومممططاءندآ1 وكاندينسكي 
واعستلصة »ا . الذي قدم منذ عام ٠‏ أول لوحة تجريدية» كانت 
مزيجاً من الجد والعبث. وهكذا لم يعد العالم الخارجي كافياً للرد 


١١5 


على حاجات الفنان» بل لم يعد الخيال والفكر وحتى الجنون عناصر 
غريبة عن الفن. 

7" التمرد سمة الانسان الحديث: 

وتجسد هذا التمرد في نوع من الفردية تتضمن كثيراً من الغرور. 
لقد ثمت لدى الانسان الحديثء» وبخاصة الفنان» ان دوره قيادي 
دائماء وأنه وحده يقابل العالم وعليه وحده مسؤولية حل جميع 
الاشكالات كما يقول (جوفرو)!''©. ولذلك فهو انسان متمرد 
دائماً انسان ثائر ورافض. ويقول (جان كاس)” '©: «لقد أخذ الفنان 
موقف المتمرد والفوضوي والهوائى» ولقد اتذفعت:. ‏ الأشكال 
والاساليب نحو الحدود القصوى بقوة الرفض والتخريب. هذه 
الانقلابات الرهيبة أثارت القلقوالذغر): 

ومن أهم مظاهر هذا التمردء رفض الواقع؛ وكان الفنان قاسياً في 
تهديم هذا الواقع. ولقد وصف رونيه هريغ ") ذلك ببراعة قائلا: 
وبعد الآن لن تكون للواقع أية ميزة ولسوف ينقطع عن أن يكون 
حريزا. فها هو ذا يتزعزع على يد الوحشيين دود رحمة) ويتضاءل 
حتى أصبح طينة لا تحمل الا اثر فنان عابث). 

أدى هذا التمرد والتطرف بطبيعة الحال» إلى خخلق هوة بين الفنان 
والجمهورء ولقد أكد ذلك كبار مفكري الفنون ومنهم جوليان” "أ 
الذي قال: «ان الفردية الفوضوية هي من أهم الاسباب التي أدت ل 
انفصام العلاقة بين الفنانين والجمهور). 

وقال كاسو”"2©: «لقد رغب الجمهور بحماسة أن يستخدم سيارة 
حديئة مثلث أو هاتفاً حديثاًء إلا أنه لم يعترف قط بهذا الفن الذي 
حاول مسح صورته والمسمى بالفن الحديث). 

والحق أن هذا الانفصال بدأ مع ظهور الفن الحديث. فمندذ نهاية 
القرن التاسع عشر الجه الفن نحو الفن» فلقد تحرر من جميع 
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الالتزامات الاجتماعية» ولم يعد خادماً للمجتمع أو الكنيسة أو 
الاخلاقع ولكن بالمقابل لم يعتر ف اجتمع به ولا بالاداب الحديثة 
التي سارت على غراره. فلقد استقبل الئاس بسخط كبير لوحة 
والمستحمات] لكورييه إعطءرره©)» ولوحة «اوليمبيا) لمونيه 2,2310261 
ثم جميع أعمال الانطباعيين. ومنذ عام ١517‏ فقد مثل أمام القضاء 
(بودلير) مؤلف ديوان (أزاهير الشر)» ومبدع الشعر الحديث» كما 
حوكم (فلويير) 1زع 11311 مؤلف مدأم بوفاري ومبدع القصة الطويلة. 

وهكذا فإن هذا العصر رغم أنه يمثل جيله؛ إلا أن هذا الجيل كان 
يشعر بالمفاجأة أو الغرابة كما يقول كاسو. 

وأزمة الفن التى جاءت عن الحرية والتى كانت تستهدف 
(المضيةةواخائية. قل طهررف مضه العيق الذي: عاق فى 'الاقاح. 

لقد تفرغ الانتاج الفني من كل مضمونء وتفرغ من جميع القيم 
الجمالية» ولم وه لمات اباسا مانا ولم تعد الطبيعة مصدر 
الجمال الفني» وكذلك لم تعد القيم الجمالية حكماء وبقي فقط هذا 
النزرق البجرد من اكه ثقافة كما يعتردف دو بوفيه ع طن الفنان 
العببثي نفسه. اذ يقول «اننا نعني بالفن الخام» الانتاج المنفذ من قبل 
اشخاص مجردين من اية ثقافة). 

وتصبح أزهة الفن الحديث أكثر وضوحا عندما عر الفنان أن 
جربته تمثل هذا العصر برمته. ولذلك فقد أصبح همه الأول أن يخلق 
دائماً اتجاهاً خاصاً لنفسه ومدرستهء يسعى من أجل دعمهاء إلى ايجاد 
المبادىء والاسس الجديدة. 


لع سس بم 0 
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وخاصة الناشئين أن يربطوا أسلوبهم بمدرسة جديدة لكى يرتفعوا على 
سلمها. وتجلت المعضلة الاساسية عندما كان الفنان يفتعل محاولاته 


0 ابرع عر لفن الى العيك رك 0 
داهمتهم 6 هله 0 اللامدة للعبقرية وللانسان ا زرا 
الاولية, أضافوا أثرا من الفراع والقلق. ظهر بالنسبة لتفكيرنا بمظهر 
العي2030©, 


وفى الواقع فإنه ليس من الممكن تصور عدمية في لفن أكثر تطرنا 
من تلك التي قدمها (كلاين) و (فونتانا) براك 6 دون أن 
ننسى موندريان نفسه الذي قال عنه ميشيل سوفور(' "© وهو الصديق 
المععجب بموندريان (أنه صور الفراع واللاشيء. وفي هلا اللاشيء لون 
١‏ أبيض نمقي كنقاء اللاشيء). 

ولقد رافق هذه الازمة العنيفة التي أصابت الفن منذ نشأتها 
الأولى؛ محاوللات 7 0 بالفن وبالتصوير 00 وه خاصة» الى 

عن القلق والتعب والتوتر.ولقد اطلق على هذا الإتجاه 3 (ما بعد 
الحداثة). 


ولقد تمثلت هذه المحاولات في طريقين» الأول البحث عن البساطة 
وتصوير كل ما هو ساذج وبريء وطفولي في الحياة» ويتمثل هذا 
الانجاه ذ فى أسلوب البسطاء 5كنة[! وع.1[» ثم في الببحث عن فنود أكثر 
عراقة لاشغال الفراغات التي أصبح الغرب يحس بها. وكان الاتجاه 
في هذه المرة ُ نحو الشرق» ذلك لفقدان الثقة بالغرب» وكما يقول 
دوجاردان0 © (ان تفاؤلي لا يسمح لي أن أتوقع أشياء كثيرة من 
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حضارتناء ولكن إذا أمكن للثقة أن تمتد فإنني لا أستطيع أن أتصور 
ذلك الا من خلال الريح التى ستهب علينا من الشرق»). 

وهكذا اتجه الانطباعيون ورفقاؤّهم نحو الفن الياباني» وانجه 
بيكاسق والتكعيبيون نحو الفن الافريقى ذي الاصل العربى) والجه 
الانبياء 15 7 وع]آ[ والوحشيون لحو الفن العربى. 

وما لا شك فيه أن هذه الاتجاهات أدت إلى انفصام العلاقة بين 
الفن الغربي وجذوره القديمة» وبالتالي الى «مجديد في القيم) ويقول 
هوية”" "©: «ان الاهتمام بالحضارات الاخرى يفيد في زيادة الثقافة 
للمغامرة فى مجال امجهول). 


١١٠ 


هو امش الفصل الخامس 


(1) أمثال: بريون ودولوره» وبيزومب» وهويغ. 

)1١(‏ عينه لوي فيليب سفيرا لدى السلطان عبد الرحمن لتقوية العلاقات 
يبن فرنسا والمغرب. انظر تفاصيل رحلة دولاكروا إلى المغرب في كتاب 
رونيه هويغع عن دولا كروا. 0 - 265 .22 امع 2[ء10 6 1 
59) انظر كتابه الانف الذكر ص 7١7‏ . 

(4) نشر المقال في جريدة 15 الاسبوعية عدد 41/5 أب 1957 . 
(5) رواه فوسكا في كتابه عن دوفرزن ص 55 . 

(5) انظر مقدمة ترجمة (الباب الضيق). 

50) انظر ص 78 7200156 عتتاماعم 2آ :مممع © .81. 

(8) انظر عنوان المجموعة في قائمة المراجع. 

(4) انظر دليل هذا المعرض الذي صدر في باريس عام 1١448‏ . 
)٠١‏ في كتابه الفن والانسان. الجزء ١‏ و" . 

1-3 .1 عتتطمط'! أء غ515[ - عطعلواتط .خآ . 

)١١(‏ صدرت ترجمة هذا الكتاب إلى العربية عام ١114‏ - بيروت. 
)١١(‏ في كتابه «التيارات الكبرى في فن التصوير). 

)١5(‏ انظر زه:/نة30 في كتاب هويغ (الفن والانسان). 

)١5(‏ انظر كتابه (وضع الفن الحديث). 

,20061 ]132 06 5111210192 بآ :3255010 .ل 


)١5(‏ نفس المرجع اعلاه. 


(15) جوليان ٠‏ نفس الرجع أعلاه. 

)١1‏ أنظر مقدمة كتاب عندوومة عناعا أء وأطة]8 وعنآ :ادع ط سالط .لل 
)١89‏ انظر عأطزوئ؟ ع1 ع396 عناع101210 ,عطع لزن .1. 

0 انظر كتاب الفن والانسان‎ )١9( 

)٠١(‏ انظر كتابه الفن التجريدي. 

(١5؟)انظر‏ ص 5١١10‏ من كتاب: 

«خدع0'021 عع 552ع11» »21256 أء 011511111211 تاعطق ع[ :1011131010 


1|026 
(؟؟) انظر كتاب الفن والانسان ج "ا ص 984 . 


الفصل السادس 


الجمالية العربية 
في التصوير الحديث 


المضورون: الاوونيون و الاستشيراق قن بعد 
الاحقشرانه اداع الحدمة لكر 
عي الاغتراب: والاستشراق: 
الاغتراب في القرن التاسع عشر. 

ه ‏ المغتربون فى مصر. 

5 المولودون فى البلاد العريبة. 

- الإيفاد بحثا عن فن آخر. 

8 - فيلا عبد اللطيف في الجزائر. 

الرواد الاوائل 8 فيلا عبد اللطيف. 


بجا لجسا اهم 


١١ 


الفصل السادس 


الجمالية العربية 
قْ التصوير الحديث 


المصورون الاوروبيون والاستششراق من بعيد: 

ل داق ماسب كو وبي تقلما 
جوهم أو تقاليدهم. وكان من الانصاف أن يتفرغ النقاد 0 هذه 
الظاهرة الهامة» بل كان من الحق أن تسمى بعض المدارس الغربية التي 
شاعت وانتشرت وبلغت شهرة عالمية» بالمدرسة العربية» ونحن هنا 
0 0 على لكر جنوي الغريا في هذه ه الدارس. فإننا عار 

١‏ المصورون الاوربيون الذين استوحوا العرب من بلادهم. 
خدماتهم العسكرية. 
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ه ‏ الموفدون الى البلاد العربية وخخاصة الى الجزائر (فيلا عبد 
اللطيف). 


المصورون الغربيون الذين اعجبوا بالعالم العربي» دون أن يتمكنوا 
من زيارته عديدون. فمند القرن التامسع عشر كان التمثيل السياسي 
بين العرب وأوروبا وكانت العلاقات التجارية بينهما في حوض 
العربي. ولقد بدا ذلك في تصوير الملابس العربية والطقوس الخاصة. 


وفي القرن العشرين ظهرت الروايات والقصص التي كتبها كتاب 
زاروا البلاد العربية» مثل موريس باري 8835656 وجورج دوهامل 
اإعسقطنا وفلوبير 6زءط1120 واندره جيد 00106 وموباسان 
2210355301 وريلكه عاان© وآخرون تركوا اثار كاك «مضدر ا 
جديدا للتعرف على الشرق. 


وكانت الملاهي الباريسية أحياناً مصدراً لالهام بعض المصورين 
عندما كانت تقدم مشاهد عن الحياة والفن الشعبي العربي. ومن 
المؤكد أن المواضيع المستوحاة بهذه الطريقة لم تكن صادقة وواقعية, 
بل على العكس كانت أقرب الى الخيال والمبالغة» ومن جهة أخرى لم 
تكن تمثل الجو الشرقي الحقيقي» ولم تتصل بالفن العربي بل لقد 
استعارت فقط الاشياء العربية وقدمت مواضيع مسرحية. 
ثم أن بعض المصورين؛ استورد بعض المتاع العربي من ملابس 
واثاث وسجاد ومنسوجات شرقية» استفاد منها في كين 
موضوعاته. ومن بين هؤلاء الفنانين كريستيان بيرارد 861210 
5-- 1444 الذي سافر قليلاء ولكنه في باريس استحضر 
النماذج والموديلات الضرورية كما نلاحظ ذلك في لوحته «فتى 
جزائري). 


أما أندرية بلانسوك 2500واط ١185/8‏ )2 فلم يغادر باريس» ولكنه 
كان يعارل معش اا راضيفة من اتخفيات اللذدن والارج 
الراقصة التي كانت تقدم في مونبارناس مشاهد عربية شرقية. وكذلك 
لاهن بالنسبة لبريانشون «وطءمو8 الذي أصبح من أتباع ماتيس 


؟' الاستشتراق أثناء الخدمة العسكريه: 


ان احتلال فرنسا للجزائر عام ١87٠١‏ ثم احتلال باقي المغرب 
العربي وأخيرا الانتداب على سورية ولبنان عام ١5١‏ حتى 
١45‏ » ساعد بعض الموظفين والجنود على الانتشار في أنحاء البلاد 
العربية. وكان من بين هؤلاء فنانون وهواة استفادوا من اقامتهم في 
تصوير الحياة العربية) الوجوه والجو والطبيعة.. ولقد كان من بينهم 
بعض الفنانين الكبار الذين أتينا على ذكرهمء مثل مونيه وبازي 
وآخرون معاصرون مثل غورغ ويبنيون وفينارد. 

أما ادوارد غورغ عه فقد ولد في سدني (استراليا) عام 
١89+‏ »ء وعندما كان في السابعة» جاء إلى باريس ودرس التصوير 
في أكاديمية رانسون» وكان استاذه موريس دوني. ثم زار الهند 
وشهالن افريقيا واشترك في الحرب العالمية الأولى هناك. 

ادوارد بينيون وممع5: ولد في ضواحي باريس عام ١9٠6‏ 
وأدى خدمته العسكرية في سورية». .وهنا أنجر عددا من المواضيغ 
امحلية. ولكن بعد عودته الى باريس ابتكر اسلوباً خاصاً به زاعت 
شهرته على أساسه. وقد كتب عنه رونيه هويغ وجان كاسو وبرنارد 
دوريفال» وهم من كبار الكتاب الفنيين» مما رفع من مركزه الفني. 

كلود فينارد 4جهوة/؟ ولد في باريس عام 1117 © وأبتدأ حياته 
في اللوفر كمرثم للتحف والرسوم الزجاجية» وفي عام ١975‏ ادى 
خوسة العسدكية 58 شمال افريقياء» ولقد فق له زيارف الو 
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المغرب والجزائر بتوسيع أفقه الفني وبالاحتفاظ بكثير من الموضوعات 
والانطباعات. 

جان أوجام #«:هزناخ ولد في اوبوسون عام 2١9.5‏ وأدى 
حلمته لا اد 5 4 ١‏ الى عدن 0 
أسرار فنية. وهو قريب في اسلوبه من الوحشية كما سنفصلها فيما 
بلي. 

ومن الواضع الجلي أن هؤلاء الفنانين لم يذهبوا الى البلاد العربية 
إلا 0 تلبية 0ط ل ولذلك فإنهم لم يستقبلوا هذا 
شعروا بالضيق وعدم الاريات ثم ان شظف الحياة العسكرية 
واخختلااف المناخ والعادات» زاد من شعورهم بالشقاء. وهكذا فإنه 
نادراً ما نرى في أعمالهم موضوعات عربية متميزة. ونستطيع أن نقول 
أن 9 العرب لديهم ضعيف ا فيما عدأ الطابع الصوفي المتوفر 
عند (غورع) مثلا. 

يبن الاغتراب والاستشراق: 

لقد أصبح السفر الى الخارج مظهراً متميزاً من مظاهر الحياة الفنية 
في العصر الحديث. فلقد مضى أكثر الفنانين الى الشرق» واستوحوا 
1 03 م : < ١‏ 
هيك الكس فى موضوعاتهب” ١‏ 

ولكن ماذا نعنى يكلوة اغتراب ©1:<011582: لقد عرف هذه 
الكلمة فرانسوا 0 هعوو .228 قائلاً: «انها كل ما يتعلق بالبلاد 
البعيدة التي تختلف كلياً عما هو مألوف لديناء سواء من حيث 
الطبيعة أو السكان أو الانتاج أو العادات.. 

وثما لاا شك فيه فإن الاغتراب نحو البلاد الشرقية ييتدىء منذ 
عصر النهضة» عندما أقام جنتيلي بلليني في القسطنطينية عامين. 
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ولكن الاغتراب نحو البلاد العربية بمعناه الصحيح» يبتدىء منذ 

دولا كروا. 
ولم يكن دولاكروا الفنان الوحيد الذي بحث عن وحيه خارج 
حدود بلاده. بل أن شاسيريو 1اء3زء0255) وفرومانتاكت 118م20060”آ1 
كانا من أبرز المغتريين بعد دولاكرواء وهناك أخرون» وان لم يحتلوا 
نفس المكانة لذ آنه م الممكن اعتبارهم مثالا على ازدياد الاهتمام 


اشرق العربي . 
الاغتراب في القرن التاسع عشر: 


(و تجدد الاغتراب دول انتقطاع) كما يقول 00 وأصبحت 
مشاهد الحياة في افريقيا وفي آسياء أليفة في فرنسا وغيرهاء بتأثير 
الفنانين الشباب. ولقد جمع الازار أخبار الاغتراب فى كتابه «الشرق 
والتصوير الفرنسي في القرن التاسع عشر من دولاكروا وحتى 
اا 
0 ل فيرنه اع12ء/ا ١‏ السكري/ 0 0 يسميه بودلير» 
أما دوزاه 100224 فلقد أهتم 0 من غيره بالدقة والواقعية كما في 
لوحته «جامع الازهر في القاهرة). 
القصص تواردة عنه. 50 الشرق الذي ب بعى 1 الغربيين 
عامقا وقصصياء ' يعلد له اه فلقد تطور 1-6 را 
زيد الهلالى ومقامات ا حريري») ولقد اأصبحت الملابس العربية 


حليل 


36 


61 


060 


42 


43 


00 


65 


41 
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وحل محلها 5 و هو لتيجه 0 محا كاة 4 بنهضته. 
ولكن الشرق لم يكن ليثير اهتمام الغرب الا بميزاته التاريخية 
والاثرية» وبعاداته الخاصة والمعروفة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم 


العربي» في مصر وسورية والمغرب والعراق. 


وما يؤسف له أن بعض الفنانين الغربيين قد انحرفوا عن أهدافهم 
فمضوا الى الشرق كي يصوروا الفقر والتخلف» في موضوعات 
بسي والبدو والفلاحين الفقراء. ولقد شوهت موضوعاتهم 

الغرب عن الشرق» اذ أصبح بنظرهم م ركز للتخلف والفقر 

9« عن أن يكون مركزا للروائع والخيال (؟©.أو موثلا للمحظيات 
والوصيفات كما فعل جيروم 060526 ولويس 815اع.] . 

ولكن بالمقابل» فإن أكثر الفنانين الذين زاروا الشرق العربي قدموا 
له خدمات..هامة: كنا قدموا القن كيرا هن المكاسب: الفية ذل 
غاستيه ‏ باسان ‏ لوت دولاباتوليير . شابلان ميدي - برايير ‏ 
وبيزومب. 

أما غاسته 02516 وعع01ع0.0 ١15٠١ ١845‏ (فلقد كرس 
اميه نل .كفنا كن تصيويرنة العزاق. .مشا فك روا لايس «والسماء فين 
مناخحاتها الشرقية) كما يقول بينيديت”». ففي عام 1437 سافر الى 
المغرب ثم إلى تونس فالجزائر» ثم أقام في الجزائر العاصمة وفي مدينة 
بيسكرا. وفي عام ١894/8‏ زار فلسطين وأقام في مصر حتى عام 
حيث زاعت شهرته. ومن اعماله «زواج عائشة)» «بدويتان»)» 
«شارب الحشيش).؛ «في العائلة)» «فلاحة) وغير ذلك. 


لو 
وبعد موته عام ١4١١‏ نظم في القصر الكبير بباريس معرض 
خاص لاعماله في الرسم والتصوير» باعتباره ممثلا للمصورين 
الفرسوق العف 
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ويعرف جوليان بانكاس باسم بأسان مزءوة2 )١97٠١ - ١885(‏ 
وقد ولد في فيدان ‏ بلغاريا ومات في باريس» وكان قد زار المغرب 
العربي وفلسطين ومن لوحاته الشرقية (فاطمة). 

أما أندره لوت عاوط.آ..هم 1886 ١95‏ فقد ابتدأ حياته فى 
النحت على الخشبء ثم انصرف الى التصوير متأثراً بغوغان» ثم 
بسيزان» ثم استقر في باريس بعد معرضه الأول وأخذ يتفاعل مع 
موجة الفن التكعيبي المتأثر بالفن الافريقي. ولقد أسس لوت منذ عام 
5 أكاديمية تحمل اسمه لتعليم التصوير (حيث كان للمؤلف 
شرف الانتساب إليها ١9594 ١954‏ والافادة من أراء لوت فى 
اللون والخط). ومع أن لوت اشترك مع التكعيبيين في حركتهم إلا 93 
اسلوبه يبقى خاصا بذاته. 

وزار لوت شمالي افريقيا العربية عام ١50٠‏ وأقام في مصر عامين 
حبن يون كر عن الأعيان الفنية والمواضيع يع المصرية وكتب هناك 
مؤلفه الضخم «التصوير المصري)2"7. ومن أعماله «نسوة من تونس) 
وفيها نلاحظ بعض التأثير الهندسي العربي وبعض التزيينات العربية. 

ومن بين الفنانين المغتريين فرانسوا دينوايّه رعبزمهوء2.182 ١895‏ 
الذي زار ايطاليا وبلجيكا والنمساء وأقام عام ١514/7‏ في الجزائر ثم 
عمل تحت اشراف البير ماركيه. ومن لوحاته (مسجد الجزائر) 


وفكننا: أن يذ كر نهنا أيظنا :زو لاباتر لس ود ار انح ةم الذي 
ابتدأً دراسة التصوير في أكاديمية جوليان عام ١9١51‏ . وأثناء الحرب 
الأولى أصيب بثلاثة جروح بليغة؛ وبقي يعاني الآلام حتى وفاته. ولقد 
انعكست حياته الشقية على أعماله» وأعطتها شاعرية صوفية وعلايقاً 
سحرياً. ولقد ذكر هويغ» ان دولاباتوليبر بقي متأثرا بأسلوب 
دولافوكونيه عأوتمهمءه20 12 »2 الذي كان مر تبطاً بالكتّاب الذين 
استوحوا من الشرق» مثل جول رومان وجورج دوهامل. 
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وأثُناء الحرب العالمية الأولى؛ دعى. دولا باتولييو الى الخدمة 
العسكرية في الجزائر التى أقام فيها منذ عام 4١51٠١‏ ومن بين لوحاته 
(تونس سوق البلد). 


ويعتبر كر يستيان كايارد 02.021118:0 من الفنانين المغامرين أيضاء 
ولد عام ١845‏ وقد ورث عن جده الأكبر تيوفيل غوتيه حب السفر. 
وفي عام ١1‏ منحته مدينة باريس جائزة افريقيا الشمالية. ثم سافر 
عدة مرات خلال الشتاء الى المغرب من عام ١975‏ الى ١9*89‏ . 


روجيه شابلان ميدي 109 «نداصة2.0 ولد في باريس عام 
١8.‏ . ولقد زار علة بلدان في أوربا وأمريكا وأقام : فى المغرب 
العربي عام 77 ١‏ وفي مصر عام 2١54‏ 0 بتزيين 5 دوه 
جيد (اللا أخلاقي). وله في الجزائر وتونس أعمال كثيرة. 


ايف برايير 8:2(65 وعالا ولد فى فرساي عام ١9٠.1‏ » وهو 
تلميذ لوسيان سيمون. سافر في بعئة دراسية الى اسبانيا عام ١911/‏ . 
وفي عام ١47/8‏ أحرز جائزة المغرب التي وضعها الماريشال ليوتي 
/ا16نا0لا.1. وخلال سفره الى المغرب قام بتنفيذ سلسلة من الصور 
المائية ومن بينها لوحة كبيرة اسمها «سوق الخيول في فاس» اقتنتها 
الدولة وأودعتها متحف اللوكسمبورغ. وفي ايطاليا وفي اسبانيا 
وحول البحر المتوسط وخاصة في المغرب» وجد برايير الشمس التي 
جدلت اللون: لدي ا كك رقاوة اوسلافلة: ْ 


روجيه بيزومب» ولد عام ١9١7‏ وهو مؤلف كتاب «الاغتراب 

في الفن وفي الفكر). ولقد أقام في مدن شمالي افريقيا حيث 
سفرك هناك وعن الشمس مباسّرة» عين ما اكتشفه شيفرول في 
مخبره من أسرار تحليل الضوء وتأثيراتة: 


١" ؟‎ 


أقام بيزومب في المغرب بصورة خاصة من عام ا ل ااا 
واشترك في المعارض التي أقيمت في القاهرة عام 1911 2 وفي 
اسطنبول وأنقرة عام ١514١‏ وفي ليشبونة وبرشلونة عام ١447‏ . 

وفى عام ١5417 ١91451‏ انجز التخطيطات الكرتونية لقطعتين من 
السجاد (الغوبلان) وعنوانهما «افريقيا البيضاء وافريقيا السوداء). 


وفي عام ١5155‏ أنجز قطعتين من السجاد (الاوبيسون) نحت اسم 
«الملوك المربر والمتوحشون). 
رسم بالليتو الملون لقصة ألف ليلة وليلة باللغة العربية التى أصدرتها 
المكتبة الوطنية في باريس» ومن بين لوحاته «الوصيفة وفاطمة)» (في 
متحف الجزائر)» «مشهد من مراكش» (الرباط)» «باقة الورد 
الرومانتية) ه55١‏ (في متحف الفن الحديث في باريس)»؛ و «امرأة 


مغر بية) 0 


1.1.1167 الذي زار أيضا شمالي افريقيا والهند وأقام في مصر 
وترك فيه بعض اللوحات مثل لوحة «التنبؤٌ بالمستقبل)» التى تمثل رجلا 
عي الس عرو العا كا روي ويد ونوا الج صر زيمتاة 
بحركة أيمائيةع الي كف امرأة وضعتها على الرمل. 


ولوحة لخر «(سوق طنطا) وكمثل 0000 حول شيخ تاجرء 
ووقفت الى جانبه امرأة تبيع قصب السكر. وثمة فنانون آخرون زاروا 
مصر فى مستهل هذا القرن كالفنان هرمن كيرتشمر 6ع0ططء]1 11.1 
ونرى أسلوبه ومدى تأثّره بالجو العربي في لوحته «سوق العبيد». 
والفنان جانت كاصولء» ومن ا زْ عاد (أبو القطط) و (اأ كل 
العقارب» و «مروض الثعابين» و «شاعر الربابة) و (الابسطة في خان 
الخليلي) و«موكب رمضان). 
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أما الفنان رودلف هوبر الهولندي +12.11066» فقد صور «رقصة 
الدراويش» و «العائد من الحج) وهما محفوظتان فى متحف القاهرة. 

أما المصور الهولندي ماريوس باور 24.8806 الذي ولد سنة 
65 وزار مصر وسورية وتركيا فقد اتيح له أن يتاثر بالفنون 
السائدة هناك 0 نراها في صوره. 
ل للكيري انك 0 «رسوجسة الذي 3 عام 
الفن لعري , ود بدأ 00 ايها فى المناظر الشرقية التي 3 

وعمد المصور الانكليزي وليم روتنشتاين سنعاكهءطه .717 (الذي 
ل م ١ ١/1‏ وعين سمنة 6 ساسم الملكية للفنون في 

6 المغتربون في مصر: 

إن اقبال الفنانين الاوريين على مصر فليم ييتدىء منذث حملة 
نابليون ومأ رافقها من قدوم مرفي وعلماء وفنانين. 

وفى القرن العشرين نجه عي3ة كبر من الفنانين الفرنسيين 
والايطاليين واليونان الى مصر واستقروا فى القاهرة والاسكندرية) 
واقام كثير منهم فترة طويلة فيها مدفوعين بتصوير الجو المصري 
والتقاليد الاجتماعية» كالمصلين فى المساجد» وطلاب حلقات الدرس 
فى الكتاتيب» وأسواق الخيام وخان الخليلى والحمامات الشعبية. 

ومن يد هؤلاء فورسيلا 12[عع01آ] الايطالي وغاسته الفرنسى 
واميل ينارق وكما حضر إلى مصر المصورون انه اورت © 
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ودينو 0صا(داآ وجيرارده طع0122:0) وغيوم 001112106 وفرومانتان, 
ومعظم لوحات هؤلاء الفنانين هي وثائق تاريخية ومراجع للكتاب 
الذين اهتموا بوصف الحياة ل مصر. وهذه اللوحات موجودة فى 
متاحف فرنسا وبعضها فى متحف محمد محمود خليل في القاهرة. 


عدا الويين ا ماتيا لفن لأمعفر انيه نمل أن رسم 
مجموعته في الحفر» التي حملت عنوان (رسوم القسطنطينية». وفي 
عام ٠‏ زار هذه المدينة وتابع | ستشراقه فيها على أن اقامته في 
القاهرة في حي شعبي يرتدي الملابس المحلية متمنطقاً سيفاً وقد ارسل 
لحيته وصبغ وجهه ما جعله ا كثر اسة ستشراقأءوكان همه أن يصور عالم 
اريم در لما قدمه في القسطنطينية من اعمال وفي نفس 
الوقت كان أنغر 61 في باأريس برسم نفس المواضيع من خلال 
لوحة تركية حصل عليها. 


ومن فرنسا اسُتهر شُ مصر هارتان 113155 الذي استوطنها منذ 
عام . 4م ١‏ وتوفي فيها عام ىه 8 ١‏ كما زارها مار كيه الفرنسي وفان 


و ين ان نك كز ل الايطاليتين كازوناتو 85028810© التى 
أقامت فى مصر اربعين عاماء وايماكالى 12811 التى تزوجها الفنان 
اورف التتصورة ارزير از ها للشرقة وا خرفة لزي 


وفي الاسكندرية التي كانت ملتقى الاوربيين بالشرق» عاش عدد 
كبير من الفنانين المصورين نل كر منهم الايطاليين سانيير 53121656 
الذي توفي عام ١5547‏ تاركا مئات المشاهد المصرية. وسيفلتي 
تغأه010 وجولفاني نسه1017 وبيتشي زع510. 
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ومن اليونانيين نذكر المصور ليتزاس 11159556 والمصورة كرافيا 
8 وانجلو بولو 27010 واععصث. 

وفى القاهرة أنشعت مدرسة للفنون الجميلة الايطالية (مدرسة 
ليوناردو دافنشي) منذك عام 4 حت رعاية جمعية دانتي الليغيري» 
ويشرف عليها فنانون ايطاليون كالمعماري بافيل 0.223731 والمصور 
روبرتي 2011 وهذه المدرسة تشابه فيلا عبد اللطيف في الجزائر 
ولكن طلابها كانوا من المصريين والاوربيين. 


المولودون ف البلاد العربية 


لتقد كان ازدياد العلاقة بين أوروبا والشرق العربي» سبباً في نشوء 
بعض الفنانين على أرض عربية» أو في هجرة بعض العرب الى الغرب 
وارتفاع شهرتهم هناك. 0 مثل ليموز وكارزو واتلان وكلو ومارك 
وصباغ. وفيما يلي بعض المعلومات التاريخية عن كل وأحد منهم. 


ولد روجيه مارسيل ليموز 1.31.1.1500156 في كولو مق اغينال 
قسظنطينية (الجزائر) عام ١855‏ وأقام في تونس حتى عام ١9115‏ » 
ثم قام بعدة رحلات الى أوروبا وكان يعواق فين واقت: إلى اشر 
المغرب. وهو في أسلوبه وان اقترب من الوحشيين إلا أنه يحمل طابعا 
خاصاً بذاته, فلقد حافظ دائماً على جو الراحة والامان والهدوء. 


وفى متحف الفن الحديث فى باريس بعض أعماله ذات الالوان 
العربية مثل لوحة «الدولمن) و «المقعد الاصفر» و «التروبادور» وهناك 
لوحة ملك الفنان باسم «(امرأة مراكشية). 

ولد جان كارزوزيان الملقب بكارزو 7201© .في حلب. وكما 
يقول فيلس وا26 في كتابه عن كارزو””: لقد ولد هذا الفنان الشرقي 
في يوم عيد) في أول يوم من كانون الثاني من عام 7 . لققد 
كان مهد كارزو في نفس امنطقة التي كان فيها مهد المسيح). 
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فاشترك في معرض المستقلين وفي معرض الخريف في التويلري» ومن 
بين لوحاته نذكر «القديس فرانسوا) و «خليج الآمال) ١959‏ . 

وفي عام ١56٠‏ زار كارزو مصر ولبنان واقام في بيروت 
والاسكندرية والقاهرة معارض لاعماله. 

ولد جان اتلان 5دا)ة.1 في قسطنطينة عام ١151‏ » وكان أهله 
التجار قد أرسلوه الى باريس عام ١37٠0‏ لكي ينهي هناك شهادة في 
الفلسفة إلا أنه اهتم بالتصوير منذ عام ١51714‏ . وفي بداية أعماله 
التعبيرية نلاحظ ببساطة ارتباطه بطابع بلاده الجزائرية. وفي عام 
1 تحول اتلان نحو التجريد. وكما يذكر دوريفال”'2 «ان اتلان 
يمارس محاولة شبيهة بمحاولة الاسلام في الفن غير التمثيلي» رغم أن 
الفارق يتجاوز في الزمن عشرة قروك). 

ويبدو الطابع الشرفي الواضح الذي أكده المؤرخ كاسو في 
موضوعاته الى يتناول فيها حيوانات خحيالية صورها بالالوان الزيتية 
المخلوطة بألوان الباستيل وبالحوّار وأحاطها بخطوط سوداء قسمت 
اللوحة إلى مقاطع متتابعة. وتوفي اتلان في عام ١95١‏ . 

ويعتبر اتلان وكارزو 5 مقدمة الفنانين المعاصرين» ولقد بلغت 
بأسلوبه التعبيري السريالي. 

ولد رونيه جان كلو 0106 هوءآ-6م86 في الجزائر في قرية صغيرة 
قرب (لمدينة) ونراه في أكثر لوحاته يذكرنا بأرض وطنه الاصلي. 
وكما يصرح انريكو تيراسيني «ان المشاهد الجزائرية لدى جان كلو 
تشع بالنور. هذا النور الخاص بالشرق العربي). 

ولد اندره مارك ع219 6:لده عام ١91٠١17‏ من أم ست هي 
وأهلها فى الاسكندرية» وكان قد قضى مارك طفولته فى شمالى 
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افريقياء وفي عام ١9515‏ أقام سبعة أشهر في ييسكرا وفي جنوبي 
الجزائر. 
جزائر 


ولد جورج صباغ(©2 في الاسكندرية وتوفي في القاهرة عام 
ذه ١‏ وعندما كان في التاسعة عشرة من عمره) أوفذه والده ال 
باريس لدراسة القانون. ولكن صباغ تحول عن دراسة القانون الى 
دراسة الفنون. ولا علم والده أن أبنه لم يعن بالدراسة الى ارسله .092 
أجلها الى فرنسا وأنه انصرف الى شيء آخر غضب عليه وقطع عنه 
المعونة المالية عقابا له على عقوقه. ولكن صباغ الذي أحب الفن من 
أعماقه» صمم على الاقامة في باريس لدراسة الفن ودأب على السعي 
لايجاد عمل يعيش منه. ثم تمكن من الحصول على وظيفة بسيطة في 
محل لبيع السيارات فقبل بها. وظل صباغ يزاول مهنة التصوير قرابة 
عشرين عاماء فصور كل ما وقع عليه نظره من بحار واشجار وجبال 
واشخاص. وهو من الفنانين المشهورين الذين لهم لوحات منتشرة 86 
متأاحف العالم. 

ولايد لا انيل كر هنا اتن الفتانيق السوريية واللقانيق اللين 
هاجروا الى امريكا الشمالية والجنوبية» والذين أقاموا هناك تحت اسم 
المغتربين العر 1 
بلادهم. ففرضوها على العالم الجديد» وأصبيعحت مصدر الهام عدد 
يل من الفنانين والكتاب الامريكان. ومن بين الفنانين العرب الذين 


عاشوا في الخارج «سعيد مرعي) و «شكري مصور) و «جبران خليل 
جبران) في أمريكا (و جيب بخعازي) في روسيا و «فيليب موراني) 


في بأريس و (موسى أيوب) مصور الملوك الانكليز فى لندن. 


ولقد |اكتسيقة هؤلاء جنسيات الاوطان التي هاجروا إليهاء وبقيت 
أعمالهم هناك. 
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 *+‏ الإيفاد بحثا عن فن آخر: 


' عدد: كبيز من المتاين السام هم من الموهويين المتفوقين, ل 
أحرزوا تقدير المسؤولين فأوفدوا الى البلاد العربية للاستفادة من جو 
جدومن شال اموارلك«وتارتلق: 

على أن بعض هؤلاء مضى. عرضاء بناء على دغوة خاصة أو 
بموجب مهمة فنية محددة كما تم لدوفال [00ان12 . 

وجان دوفال هذا ولد في باريس عام ١88٠١‏ ودعي عام ١1714‏ 
من قبل الجنرال ويغان المفوض السامي في سورية آكذ» ليحل ضيف 
على المعهد الفرنسي للفن الاسلامي بدمشق. 

وفي دمشق أنجر عدة مناظر في «الميدان» و «الصالحية) على سفح 
قاسيون وفي قصر العظمء وفي دمر. ورسم الطرق الضيقة في المدينة؛ 
كي في لوحته «الخبز العربي) وهي دات اين مدهش. وفي حابي 
صور القلعة» كما صور النواعير وقلعة شيزر وغابة شيزر على العاصي» 
و (منظر من الرستن)0 '©2. 

4 فيلا عبد اللطيف في الجزائر: 

على أن المجموعة الضخمة من الفنانين الفرنسيين الذين أوفدوا الى 
البلاد العربية ذهبوا الى مدينة الجزائر حيث «فيلا عبد اللطيف» ليقضوا 
فيها عامين في الدراسة والانتاج المنظم. 

وقصة هذه الفيلا تبتدىء منذ عام ١31٠05‏ عندما قدم الناقد الفني 
(أر سن الكسندر) 076هة412.هم تقر ير فى مجلة الاخبار عدد 
الات 05 المرائن: عت عنوان «خواطر عن الفنون 
والصناعات الفنية في الجزائر) وفيه كتب هذا المقطع. «ان دارة عبد 
اللطيف الواقعة في أسفل المشتل الزراعي هي قصر فخم مشرف على 
الانهيار» وهو رائع رغم حالته المزرية» كما أنه يقع في مكان يسمح 
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بالانضادة مين الشتمى -والطبيفة "قينا إذا قبطن له: أن .يكو :مرا 
للفنائين» يستفيدون من سطحه وأعمدته وساحته الداحلية المزينة 
بالقيشانى الرائع» والحدائق المحيطة به بلونها الاحضر الزمردي). 


وقد أثار هذا التقرير الحاكم (جونار) عام ١901/‏ » فرأى أن يدعو 
الموهوبين الناشئين في باريس» لكي يعيشوا في جو عربي في الجزائر 
ويستفيدوا من مظاهر الحياة هناك. 


وتقع هذه الفيلا خلف المتحف الوطني للفنون الجميلة. ولقد 
كانت قصراً عربياً في القرن الثامن عشرء ثم مقرأ لوزير الداي» الى أن 
أصبحت منذ عام ١54048‏ مؤسسة فنية تستقبل كل عام ولمدة سنتين» 
ايخ من المطبورين: والنيفائيق أو المعماروين «يشمول: بعد مسابقة رق 
في 0 

ولقاك تقيرق هده الفا أو هذا ار كونوورا هابا فى تقوية الأرقراط 
يخ التهالنة "الأسلانية والفنانيق القرتسية: الكبابة: فلقد. كادت 
جميع الشروط لديهم ملائمة لكي يستفيدوا من تجربتهم الفنية» فالمدة 
كافية وجو الفيلا عربي صرفء ثم ان الفنانين متفرغون لمهمتهم بعيدا 
عن أية مسؤولية أخرى وظيفية كانت أو عسكرية أو غير ذلك. 
ولا شك أن هذه الظروف الايجابية سمحت لهم باستلهام الجمالية 
الإسلامية أو على الاقل المواضيع العربية. وفيما يلى سنعمد الى 
استعراض أشهر الفنانين الموفدين الى فيلا عبد اللطيف هذه. 


5_الرواد الاوائل في فيلا عبد اللطيف: 


لا بد من ذكر الفنانين الاوائل الذين أقاموا فى مركز عبد اللطيف 
من أمثال ماكسيم نواره 58ذ3/6.000 الملقب بالفنان الجزائري في لوحاته 
«ولادة فى الصحراء) و (أغنية الناي)» «وياسمين الساحل). ومن 
أمثال ليون كوفي ,اندو الذي أصبح التصوير الجزائري على يديه 
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أكثر نزقاً وأكثر نهجية. وليون كاري :32© الذي اكتشف الاناقة 
والدقة فى الطبيعة الجزائرية. 

شارل دوفرزن عمو58ن<آ1 .0 ولد عام 1/71 وتوفي عام 
١9‏ ء ابتدأ حياته الفنية بممارسة الحفر التجاري على الخشبء ثم 
دخل في مدرسة الفنون الجميلة وعين فيها كمساعد نجار. ثم أوفد 
الى الجزائر حيث أقام خلال عامي ١4١١1١91١‏ » وفي فيلا عبد 
اللطيف اكتشف نفسه كما يقولون. فخلال اقامته هذه وكان فى 
الرابعة والثلاثين من عمره جلت عبقريته القوية في التصويرء ولكن 
ويا للأسف لم يستفد من تقاليد الفن والحياة هناك. 

على أن الجزائر أمدته ببعض المواضيع الغريبة ودفعته نحو اسلوب 
أكثر غنائية. 

ويعتبر بول دوبوا وزه6ط2.8.120 من ا الموفدين الى' فيلا عبد 
اللطيف وقد حصل عام ١971‏ على الجائزة الكبرى. ومن أشهر 
لوحاته «امرأة من الهِعَار) الموجودة في متحف الجزائر. 

أما جان لونوا 1.1.302015 فقد توفي عام ١5147‏ في وهران وكان 
قد أوفد عام ١47٠6‏ الى فيلا عبد اللطيف. ومن بين لوحاته 
(الشرقيات) ١97٠‏ و(«نساء من الجزائر). 

ثم تعاقب عدد من الفنانين من أمثال بيير أوجين كليران 
1 الذي ولد عام 17 ١‏ وأوفد ل الجزائر عأم ١08‏ غ» 
وفي عام ١95757‏ أوفد المصور ريشارد ماغيه والنحات مانيه دامبواز 
56زه 1*2 في بعثة فنية لهذه الفيلا. وفي العام التالي أوفد اميل بونو 
نم20 وأندره همبورع 18 الذين زاعت شهرتهما فيما 
بعد. 


أما بونو فقد ولد عام ١1٠“‏ وأقام فى الجزائر ثلاث سنوات ثم 
عاد ان ا مغرب عام ١54‏ . 
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كذلك هامبورغ فقد ولد عام ١505‏ في باريس وأقام في الجزائر 
عامين في ذلك القصر المتيشن المسمى قصر نساء السلطان الملىء 
بالغمو ض «وهناك اكتشف النور الذي دفعه الى تثبيت شخصيته)9؟) 
وأن شه لوحاته «أمرأة من فاس) الموجودة في متحف الجزائر. 

اميل سابورو 04ا2:ناوط53: أقام أيضاً عام ١9*7‏ في الجزائر لمدة 
لان ستوات كتوقد الى ,مركز عيد اللظيف بولقد ازار أيضاً توشين 
والجزائر. 

ولا بد هنا أن نذكر موفدين آخرين أمثال جوف نان[ وبيرسيه 
:وزومء8 وجان أوجين عم6ع1.5 والاخوان بوشو (ايتيين وجان) 
وبواتيل 801161 وبروفوست 2151010056 وأخير ا جا كمأكث 13010612112 
وفينيسيان معناعمءا وشور 511152 وخاصة نيفلت 111976[6. 

روجيه نيفلت 18.0.70176[1 مصور ونحات ولد فى باريس عام 
؛ وهو تلميذ النحات الشهير لوران 5معتنه.1 في أكاديية 
جوليان» وقد حصل على ميدالية فضية وعلى منحة افريقيا لعام 
6 ء ثم أوفد إلى فيلا عبد اللطيف عام ١554‏ ومن بين لوحاته 
التي رسمها هناك نذكر «الجزائر ‏ امرأة من بني أونيف) 100 

وبالاضافة الى هؤلاء نذكر: 

مأ كسيم نواره 751016 مصور المناظر المولود عام 8 الذي 
حصل عم ٠‏ على جائزة الشرف على لوبحته «(خليج الجزائر) 
والذي أقام في الجزائر وكان رائد الفن المغربي الأول. 

ايتيين شوفالييه :1.0607116 مصور من باريس تأثر في بداية فنه 
بالوحشيين ثم انتقل الى الجزائر وبرع بتصوير المشاهد البحرية مثل 
لاسيدي قروش). 

ماتيو فيرديلات 24.7765011035 الذي توفي عام ١374‏ وكان قد 
ارتبط بالوحشيين بعد أن كان انطباعيا. وقبل اقامته في الجزائر كان 
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قل د باجو ا متوسطي في بلذه مرسيليا وضواحيها. وقل قام 
بدراسات تطبيقية على الشمس وأثرها على الاشياء في الجزائر. 


لوي برتوم سانت أندره وهو مصور وحفارء زين درج كلية بواتيبه 
ومدخخل مديرية الفنون الجميلة في مدينة باريس» وصور بالليتوغراف 


وهو من موفدي مركز عبد اللطيف عام 1955 » وكان قد زار 


الجزائر وتونس ومرا كش. 

هذا أضافة الع الفنانين الذين ذهبوا بمحض رغبته وعاشوا في 
كنف فر كد عبد اللطيف هذا. 

ولا لاخدا فخ ذ كر النحاتين المستشرقين جورج بيغه 81161 0.86) 
الذي حصل على الجائزة الكبرى عام ١954‏ على ثمثاله «المتوضىء 
العربي عطوعة عناعلعوطت1]10 الور في متحف متحف الجزائر» والنئحات 
لودفيك بينو 1.2121 وهو من ابو النحاتين الموفدين الى فيلا عبد 
اللطيف. ويحتفظ متحف الجزائر له بتمثال «عربي في الصلاة). 


على أن أكثر الفنانين الذين أقاموا فى مدينة الجزائر لم يكتب لهم 
شهرة وافيعة لذللك لهديكن من بالسهل التعرف على انتاجهم؛ ولكن 
واختن كيل أن أكثر هؤلاء قد استفاد من أقامته هناك أكبر الفائدة 
ودليل ذلك في أساليبهم الواضحة وفي لوحاتهم المنتشرة في مختلف 
المتاحف في العالم» والتي استعرض أهمها بارولان في كتابه «الجزائر 
والمصورون اشرق 030 


فيل 
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هوامشس المفصل السادس 


)١(‏ انظر مقال بيير كابان عسهصهطة0 .5 في مجلة 816 العدد 8١5‏ . في 


هذا الموضوع. 

(١؟)‏ انظر كتابه عن 121116506. 

(5) انظر: 3125ل 1:05:65[ نوعط ترمجعء8 .12 
(5) انظر: 


0.5 نا 152122156 521211116 13 أء 01121[ :2322310أق4 .ل 
0 و21 - 215 - تتأممع 1 2 ع«امتزعداء2آ عل 


(5) انظر مقدمة الدليل: عاكتلهامءع 02 ععامزءط 16و08 :86060116 ..1. 
(5) انظر: 706121111 هآ :عامط[ .م 
00 انظر الكتاب السابق الذكر: 

6256 183 أء ألة'1 25ه] 15226ا مدآ نوعط صرممعء8 .]1 
() انظر ص ١”‏ 082200 :واءع1 .1. 
(9) انظر ص 27 ١‏ 701" .2 22.5 بال 5ع تاماعم 5ع[ :10021731 .11. 
)٠١(‏ انظر كتاب أحمد راسم الذي تناول حياة جورج صباغ. 
)١١١‏ انظر (الفن اللبناني) لصلاح كامل. 
)١١١‏ انظر مجلة 5/52 العدد 6 عام /1 ص 758 مقال .]1 
581 عن «(مهمة الفنان جان دوفال في سورية». ظ 
)١1١‏ انظر دراسة الازار عن هذه الفيلا» ودراسة ابجيلى 
١ . 06‏ 
)١5(‏ انظر عننامطصة]] .ى :أعتناه8 .ل. 
)١ 5:١‏ انظر 5غ أذ لمعته وعتاصاعم وع1 أ عأرمع[ةنآ :لمملصمد8 ١7.‏ 
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كسد صم مهدا 


الفصل السابجح 


النزعة الاستشراقية 
في فن الانبياء 


ا" 


. البو الروحي الشرقي. 
واللأببانزوا للهة العوية. 


الرمزية الشرقية فى فن الانبياء.. 
5 زيارات الاتبياء للبلاد العربية. 
. الانبياء يعيشون في مناخ الأرض العربية. 


١ هم‎ 


الفصل السابع 


النزعة الاستشرافيهة 
في فن الانبياء 


-١‏ منشأ مدرسة الانبياء: 


ليست النابى 713615526 أو مدرسة الانبياء» مدرسة فنية شهيرة 
بحد ذاتهاء وإنما اشتهرت 5 لشهرة أميهانن) من الفنانين» ذلك أنها 
بقيت الى حد كبير» غامضة وسرية وبعيدة عن أن تكون مجرد طريقة 
فنية» كما أن أعضاءها لم يهتموا بتوحيد أسلوبهم الفني» الا أنهم 
انطلقوا دائما من مبدا واحد. 

على أن النقاد والمراقيين كانوا يشعرون أن جذور هذه المدرسة» من 
حيث هي مبدأ رمزي» يتصل بتقاليد أجنبية» فبعضهم يربطها بغوغان 
هشعنة0 وبأسلوبه المغترب» ويعتبر ان الوسيط بينهما هو سيروزيه 
5651 الذي مضى عام ١1887‏ الى بونت أفن وقابل غوغان 
فأطلعه على بعض دراساته التى أنجزها خلال الصيف. وقد جرى بين 
غوغان وسيروزيه الحديث المعروفء والذي أصبح نقطة انطلاق 
«الانبياء» كما تقول همي 20. 

فلقد اقترح عليه غوغان تصوير مشهد في الهواء الطلق» فهرع 
سيزوريه لاعداده مستحضرا ملونته وألوانه وريشه؛ وغطاء علبة سيجار 


يضنل 


استعمله كلو حة للرسم عليها. والتقى بغوغاك فش غاية الجحب» وهناك 

. بأي لون ترى هذه الشجرة؟ 

كبوا ترئ الارض؟ 

5 حمراء. 

- اذن ضع أجمل أحمر لديك. 

وعندما انتهت هذه اللو ضنة سيد «الطلسم مونل الذي 
قلمه سيزوريه ا أصدقائه فىْ أكاديمية جوليان والذي أضحى 

الواقع أن هذا الحوار الذي تم بين غوغان وسي' نوري لذ فكو أن كر 
به دولك توقف وأمعان» ذلك أن هله العبار ات الموجزة العو تاذل بها 
الفنانان أفكارهما لم تكن إلا فلسفة جديدة ان دلت على شيء فإتما 
تدل على حول جذري للفن الاوربي» تحول من التدقيق بالجرئي ومن 
الاحتفال بالقشرة الواقعية» الى البحث عن الكلى وعن الصورة 
الشاملة» وعن الاشياء المحددة بالرمز الذي ينقل الحدس قبل أن ينقل 
الوعي والفهم. لقد اطلق على فن غوغان دائما أمسم الرمزية أحيانا أو 
اطلق عليه اسم الثر كينية: وفى |الحالة الاولى فإن الرمزية انما تعزى 
الكشف عن أعماق الموضوع والتعبير عنه بأشكال وألوان مطابقة له 
وليست مطابقة لظاهر هذا ا موضوع. والتسسمية الثانية توضح النزعة 
الشرقية التي بادر بها غوغان» عندما جعل فنه ود تشمل الروح 
والجسد» المطلق واجرئي» الزمني والمكاني بوقت عا وهكذا كان 
غوغان مَضَيدر أ نا لا جاهين شرفيين هامين» مدرسة الانبياء, 
والمدرسة الوحشية ( كما تسمى). 


١م‎ 


ويعتقد بعض الكتاب أن «الانبياء) تأثر وا بالفن الياباني. لا شك أن 
بونارد 2850م80 «النبي الياباني جداً) قد اسري في كثير من 


الاحيان من الفن الياباني» لكن هذا لا يعني أن بونارد يمثل كافة 
الانبياء. ثم ان عدداً كبيراً من غير الانبياء كان قد تأثر بالفن الياباني. 


ولقد أكل شأسيه 60 5 وجود أواضيو راسخة بين مدرسهة 
225131 المصور المستشرق» والذي لقن تلميذه غوستاف مورو 
نججء101 بذور الفن الشرقي» فكان هذا الخ جسر نقل عليه 

وتنك أعخرون» أن مدرشة الأقياء كاك اغاها ندا شرنا مضا 
والواقع أن النظر إلى مدرسة الانبياء» على أنها مجرد مدرسة فنية لم 
يكتب لها اليقاء» او مجرد جماعية 017125-280115) مستترة لا نهم 
أسرارها الكتاب الا بالحدود الفنية» هذا الرأي يخفف كثيراً من أهمية 
هذه الظاهرة التى يجب أن نتناولها نحن العرب بصورة خاصة:» بكثير 
من الاهتمام. ذلك وحسب اعتقادنا أن هذه المدرسة هى حلقة متينة 
من حلقات الانجذاب الغربى نحو المفاهيم الدينية الشرقية» مفاهيم 


" الجو الروحي الشرفي: 


فمنذ أن تطور النظام الكورنثي في الفن الاغريقي» وظهر الفن 
البيزنطي والرومي ثم الفن الباروكي(© فإن ثمة محاولات عقائدية 
شرقية ظهرت في الغرب منذ افلوطين وتعارضت مع تيارات كلاسية 
جاءدة. فمند أن أصدر بولس الرسول رسائله المكتوبة باللاتينية» فلقد 
فصل به كنيسة يسوع فصلا تامأ عن مناهلها وأصولها الروحية؛ 
وشدت الى جوهر أجنبي علماني «بينما كانت شخصية اليمسوع 
وقفة تلفرليه تليفكينان: فريك عال فطالدى, أن ماف قال 


|" 
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شعري)” > ويينما كانت العذراء عند أهل الشرق مجرد امرأة ولدت 
اانا في ناسوته «الخلوق»» الجوهر الالهي غير الخلوق. كان أهل 
الغرب يجعلون من العذر اء أما للاله الفادي وماه 6ط وهكذا 
أصبح الاله عند الانسان الغربي الاومبي» كالاله عند الاغريق» بينما 
كان في الشرق قوة غامضة ا ود رسي ين 
غضبها ونقمتهاء تنحدر الى الظلام أو ترفع العاين الى النور و 

كان الدين المسيحي كجميع الاديان التي سبقته أو التي ا بعده 
كالاسلام؛ يقوم على فكرة المركزية التي 7 تقوم على مبدأ الروح الواحدة 
وهى الله. 


أمام النزعات المادية التي أثرت في الدين المسيحي في الغرب؛ كان 
لا بد من ظهور محاولات لاعادة هذا الدين الى أرومته الاصلية وهي 
الوحدانية الشرقية» وكان (ماركيون) الخالق الحقيقي للعهد الجديد 
مم زنك بيريها :فلار :قن «الكتاتن: المقلاس القائعة على 
الثالوث الروحاني المقدس موحداً في فكرة الله روح الله» ولكن 
كنيسة بولس حاربت فكرة يوحنا القائمة على (اللوغس)؛ وناصرها 
في ذلك النسطوريون في الشرق. ولم يطل عهد كنيسة ماركيون التي 
امتدت فقط من عام ١ ١51‏ الا إنها ظهرت في الشرق على يد 
الجبليين عام ١1‏ أو (ماني) عام هه وكان أوغسطين الذي قال 
«ان الروح أي الأكن تحل على الانسان»)» كان من أتباع (ماني) 
نفسهء وكذلك ظهر المازديون والنساطرة الذين رأوا أن الوسيط هو 
الكلمة (في البدء كانت الكلمة). كذلك كانت نفس أهورامازدا 
ورفح 5 اليهودية ه ى (الكلمة). ونابو ( كلمة) مردوخ عند 
الكلدان. اما في الاسلام د كان محمد الرسول العربي نور الله 
وكان القران كلام الله ومحمد شاهد وقادر رغم أميته» أن يحل رموز 
كلام الله» ومن هنا جاءت قدسية الكلمة في القران. 


١5٠ 


ولقد كان لرأي سبينوزا في «كتاب الاخلاق) أهميته الروحية اذ 
يقول: (ان انتشار الفهم داخل الشعور الواعي يرتكز على أن ثمة روح 
وأحدة موجودة في وقت واحل داخل صفوف المصطفين 
والانبياء)0*). 


لقد كان هذا الجو الروحي الصرف»؛ جو أفلوطين ويوحنا وسبينوزا 
وباروخ قد دفع هذه المجموعة من المؤمنين الذين درسوا اللاهوت 
اخري (الرضونه والاديان الفارسية والدين الاسلامي) وتطلعوا الى 
أهورامازدا أو إلى بعل أو الى يهوه أو إلى الله» بنفس المفهوم المتعالي» 
فأرادوا أن يعيدوا الدين المسيحي إلى أصوله الوحدانية» فعاشوا جميع 
الطقوس وجميع الثقافات وجميع العقائد؛ التي أصبحت واضحة في 
أذهانهم بعل أن أعادوا قراءة التلمود وانميل يوحنا والقران. 


وكانوا يحلمون بجو الأرض البعيدة في شرق مستسرء ويسمون 
أنفسهم «برجوازيو فلسطين) وهم روسيل أء10155]آ الفوضوي» 
ورانسون 28 المتصوف وفويللارد 11220ئن7؟ الكاثوليكي, 
وباللان 01 البهودي الذي ادك ح كائوليكياء فلقد جمعتهم أخوة 
ب لا سي 0 وكان سير وزيه 000 
لإنني أحلم في المستقبل بأخدوة صرفة فريدة» مؤلفة من فنانين منتجين» 
عشاق للجمال والخيره يضفون على انتاجهم وعلى سلوكهم صفة 
لا تقبل التفسير وهي التي أعنيها بكلمة نبي)0”. 

وكان مكان اجتماعهم سرياً لأنه كان أشبه ببيت الله هاف 
16 حيث لا وجود للأنا فيها بل (للهنا) وال (ما وراء» كما يقول 
اوغسطين. «وحيث كانوا يجهدون بإيصال الفن الى الله20. 

ولكن وقد (اصطفاهم)؟.. الله بأن منحهم النور من روحهء كان 
لاابد من تسمية أنفسهم بما يليق بدورهم الجديد. وهكذا اختار 
سيروزيه اسم نبي ]8 من العربية وأطلقه على أعوانه منذ عام 


١١ 


4»؛ كرمز لدور كل منهمء فكان اسم بونارد النبي الياباني 
8و واأطلق على فير كاد اسم النبي المسلة وعلى فويللارد 
النبي ا جزائري 
00 غطء8ة81 عدالاع: مل 5 أنهم 1ه ضمن ا الامان 
الخاص والتبتل الشبيه بتبتل الصوفيين. لذلك كانوا بحاجة إلى 
الاعتزال «والانزواء خارج محيطهم الاجتماعي وخارج زمنهم)0". 
لقد عاش الانبياء جميع ظروف الفكر الوحداني الذي ظهر في 
0 العربي) رالذي 0 على 7 ل من وجوده 0 
بالمراحل لتالية, أولا التحرر من شهوات 0 المادية) انا اللأمل 
والعلم الذاتى المباشر, ثالثاً الوجد واتحاد النفس بالله الواحد اتحادا تاماً. 
ان هدف الصوفي هو التواجد التام مع الله بل لقد بلغ به التطرف 
عندما كان يعتكف في زواياه أو في «الخانقاوات) أن يقوم بطقوس 
وحركات تودي به إلى الدوار» بل لعلهم تعاطوا اخدرات التى تعجل 
بانفصالهم عن الواقع لحي يهيموا بالاتصال بالله والاندماج به. 
اع لحن اد الذي 0 وي لان سرية” أ 
0 وارتدوا لملابس الشرقية والعربية ل ألفاطا . ع 
مفهومة» لعل هؤلاء قد مارسوا أيضاً طقوسا أخرى للاتصال بالله: 
فيشعرو ل أنهم وصلوا مزئية البداءة بيدما كان الصوفيون لا يفرقون في 
حالات الوجد بينهم وبين الله «أنا الحق» كما يقول ابن عربي» أو كما 
يقول الحلاج: 


أنا من أهوى, ومن أهورى أنا 


١ ؟‎ 


فاذا: استمسرتسى ' أبشببقنه 

والواقع لقد أحاط الانبياء أنفسهم بجميع الاجواء والظروف 
المناسبة لممارسة الطريقة الصوفية. ولقد ذكرت هومبير كثيراً عن هذه 
المظاهر. ومنها انهم كانوا يمارسون جميع التقاليك: الشرقية: ففى حفل 
مجاور للمرسمء وفي قبو صغير مغلق”"©, كان ينتقل سيروزيه بخياله 
الى قصور الف ليلة وليلة» وقد أحاط الرفاق أنفسهم بجميع المظاهر 
الشرقية فملابسهم كانت مستوحاة من ملابس العرب ومفصلة 
اانا كالعباءة أو الروب» وذلك حسب الصور الواردة من اليلاد 

وفي رسالة موجهة من موريس دوني» كتب سيروزيه: 

بونت أفن 848 ١‏ - يوم فينوس. 

«لقد تلقيت أخخيارا عن النبيين سيغاك 2زناعوء5 وايبلس 1615. لقد 
تناولا معأ الفطور الشهرى بعد أن ارتديا ملابس شرقية». 

"' الاثبياء واللغعة العربية: 

لقد نظم الانبياء هذه السهرة الشهرية حيث كانوا يمارسون طقوساً 

«وكانوا يستعملون اصطلاحات عربية وعبرية مفرنسة)40) وكان 


١ ” 


اللغات الشرقية» كذلك درس سيروزيه نفس اللغة العربية والعبرية: 
واننا لنرى توقيعه باللغة العربية على بعض أعماله. وكان كازاليس 
وسيروزيه مرجعين لغويين وتاريخيين لهذه الجماعة. 

وتعددت الوسائل عند الانبياء» لمعاناة الوجد الكاشف عن الحق أو 
عن الجمال المطلق أو لمعاناة الاندماج الكلي» وكان كل عضو في هذه 
الاخوة يسعى إلى تحقيق وجده عن طريقه الخاص. فلقد كان هنري 
غبرييل ايبلس يذهب غالبا الى الحمام التركي: وكما يقول هو «ان 
هذه هي أحسن طريقة للعيش في جو شرقي). 

*- الرمزية الشعرقية في فن الانبياء: 

هذه الاخوة التى كانت تنظر بصوفية الى بهاء وسحر الشرق» 
والتى كانت تطبق فى أعمالها روحية الشرق» وتنداول مصطلحاته فى 
أحاديثها ومراسلاتها» قد خلقت صوفية خخاصة جرتها نحو الرمز 
ودفعتها الى الغوص في الغموض. 

ويبدو التأثير الجمالي على «الانبياء» أكثر وضوحاً في مجال الرمز 
الذي رافق دائما الصوفية» ولقد نقل الانبياء ذوقهم النقي والصوفي 
الى انتاجهم» واصبحت اللوحة بحسب تعريف موريس دوني 
(مساحة مسطحة مغطاة بالالوان وفق نظام معين مجمّع؛ قبل أن تمثل 
جهانا او فر كة أو اماد تغارية أو ايه اقصية: 

لقد أوضح دوني في تعريفه الشهير هذا وكما يقول كاسو 
(الاندفاع الذي يودي بالفكر الى الاستغناء عن كل صنعة وتعقيد» 
والعودة الى الحالة البكر القديمة) كما عبر هذا التعريف عن انجاه الفن 
الجديد للكشف عن الجوهر والرمز اليه عن طريق الحدس لا الحس. 

لقد استعمل الانبياء اصطلاحات غامضة؛ بقصد جعل المعاني 
الخاصة رمزية. وهكذا فلقد بحثوا في مجال الفن عن نظائر ذلك» ما 
أعطاهم صفة الفنانين الرمزيين. ويقول موريس 00 «لقد استعاض 


١ 


الانبياء عن فكرة الطبيعة منظوراً اليها من خلال المزاج» بنظرية معادل 

ويتحدث ا عن الطابع الرمزي عند العرب فيقول: (عدأ 
أن العرب المسلمين حصيفونء فلقد كانوا أكثر من ذلك دقيقين ليس 
فقط فى مجال الاجتهاد» بل أيضاً فى مجال الشكل. فلقد اختصوا 
بأهمية فريدة في نطق وتجويد الكلمات العربية وسور القرآن» وهكذا 
كان عليهم أن يعطوا الرقش العربي دلالات رمزية» ان كانت أقل 
ذهنية فهي أكثر وطنوها لاصل المفهوم الفني). 

الرمزية عند «الانبياء» كانت رفي فن التعبير باشارات تشكيلية 
كما يقول موريس دوني'' 2 فهي تعبر بواسطة التصوير عن مشاع, 
وأحاسيس). ولكن الرمزية كانت مسيطرة حتى على اجتماعاتهم 
السرية وعلى نظامهم ومحادثاتهم. وبهذا يروي لنا موريس دوني «ان 
الاصوات والالوان والكلمات لها قيمة اعجازية تعبيرية» خارجة على 
كل ثيل وخارجة على المعنى الادبى للكلينات 37 

وفيما يلى سطر من رسالة موجهة من فيركاد 76:120 وصديقه 
باللانت مناالهو8ظ إلى أصدقائهم (الانبياع), 

51 25153515 لعتقكنانا [ل6طتةء5 أكء 12ل لتتاعواطه7! عزوم 
5 0511515 11 56111221. 

«الواجب العزيز لتحيتكم؛ في هذا الوقت الذي نحتفل به بوصول 
لور العالم, وصول الكلمة الازلية). 

ان الانقللاب 4 الذي 1 على يل الانبياء كان بعيد 00 ذلك 
فكان عصر التهضة 0 57 للامتداد الأول فى 1 


١ 


أصبح الرب2"0 ويسوع في صور مشابهة. ولقد أراد الانبياء أن 
يعيدوا لله قدسيته فلا تكون له صورة الاحياء والأدميين» ولا تكون 
العبادة للأنا بل للجوهر الكلي (ال هو). 

(آه لنحفظ دائماً المصباح مضاء أمام الصورة المقدسة المستعارة في 
قلوبنا). 

«دعوا الآرباب بودا (سيك) والاوزيريس وثماثيل جوبيتر الهائلة 
تسقط محطمة أمام وجه الهوء أمام الثالوث المقدسء العدالة والحب 
والجمال» عوضا عن الاب والابن والروح القدس). 

ولان الانبياء كانوا مصورين قبل كل شيء آخرء فلقد كان مفهوم 
الوحدةء ومفهوم الاندماج والتداخل هو المسيطر في خطوطهم 
وألوانهم. 

وفيما يتعلق بالخط» فإن سيروزيه كان يتمنى رؤية تر كيبات تتجمع 
على سطح واحد بعدد محدود من الخطوط المستقيمة» من الزوايا ومن 
الاقواس ومن الاهاليج» انه مفهوم هندسي صرف ينطبق على مفهوم 
الفن الهندسي العربي. 

ولقد وصف موريس دوني في مذ كراته رسمه بقوله: «ان رسومي 
توحي ولا تعّف, انها لا تحدد مطلقا. انها تضعنا كالموسيقى» في 
عالم اللا محدود الغامض»). 

لقد أضحى اللون عند بونارد بصورة خاصة» نوعاً من التجريد 
يعمل فيه على ابراز النور والظل بصورة أساسية. ويرتبط بونارد دائما 
بالالوان المتممة» مضفيا الحلم على الالوان الاساسية» وكان يفضل 
شَيَةَ الالوان. وعلى كل حال فإِن اسلوب «الانبياء» مختلف» فلكل 
واحد منهم تقنيّته» ولكنهم كانوا جميعاً تقريباً مرتبطين بالروح 
الصرفية الى شيع ابيا مورور درتي ولتي العوهاها" بوره ين 
مدرسة أنغر وعمرع10 الاستشراقية. 


١ 5 


في التصوير) عن طريق ربطهم بمفهوم رحماني مثالي. كذلك اوضح 
شاسيه 023556 ان غاية الفن لدى سيروزيه هي جعل الطبيعة مثالية 
التوازن اللازمة ولهذا فقد قل درواية ع الشرق دلالات لارقاء 
6 0 يرى أن ارتم واحد ليس رقم لأنه ا 
ووخ وان تؤدي الى الرقم م . ومن هنا جاءت 

فكرة الثالوث فى جميع الاديان. ومن الناحية التشكيلية فإن الرقم ١‏ 
هو أول رقم جدير بتشكيل مساحة؛ والمثلث المتساوي الاضلاع هو 
أبسط مثل على ذلك. وعنده أن الرقم * يعنى الله أو الخالق» أما الرقم 
فليس هو رقم أولي» بل هو مكرر للرقم ١‏ » وهو يدل على التوازن 
في المواد وهو مثال على الاجسام الصابة. أما الرقم © فهو رقم التزيين 
كما يقول فيثاغورس. 

والعدد ٠‏ يفسر الحاد الخالق بمخلوقاته لأنه مؤلف من 5+7 » وهو 
رقم كامل لأنه مبتوت فيه. الخ... 

لقد كان معرض عام ١8949‏ الذي أقيم في صالون 20هرندآ 
اعناه آخر معرض للانبياء» ثم توزعوا متابعين نزوعهم الاستشراقي 
بزيارة البلاد العربية» حيث عاشوا المناخ الحقيقي لتفكيرهم الصوفي. 

ه زيارات «الأنبياء, للبلاد العربية 

١‏ الى مصر: 

كان الحنين يخفق فى قلوب الانبياء لزيارة الاراضى المقدسة حيث 
يعيشون شطحات الايمان الصوفي مع الاله غير المرئي. ولد زار 
أكثرهم البلاد العربية وخاصة فلسطين مهد المسيح» حيث تفاعلوا 


١ اع‎ 
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هناك مع واقع الحياة التي كانوا يتصورونها في خلواتهم وأحاديثهم. 
وحيث الطقوس ولمظاهر التي قد تتجاوز طقوسهم ورموزهم. 


ومن أبرز «الأنبياءة الذين زاروا البلاد العربية اميل برناره موريس 
دوني» بول سيروزيه وبيير بونارد. 


أما اميل برنارد 1860374 فهو فنان مصورء شاعر وناقد فني ولد 
في ليل عام وتوفي 1 0١‏ »2 يعتبر برنارد المؤسس 
الحقيقي للتصوير الرمزي ورائد «الأنبياء». لقد كان أكبر المستشرقين 
سا كان برنارد مكنا لفان غوع, وهو الذي تولى مسؤولية اقامة 
معرض باريسي له في مونمارتر عام ١897‏ . ثم أصبح صديق غوغان 
في بريتاني» وفيها عاش مرحلة الرمزية في فنه. وفي اذار عام ١/841‏ 


ترك فرنسا وسافر الى مصر وأقام فيها حتى عام ١9٠0١‏ حيث عاد الى 


باريس لفترة وجيزة» ؛ ثم رجع الى مصر وبقى فيها حتى عام 4 42 
وبقي خلال هذه الفترة الطويلة يزاول الاستشراق. فقد كتب «سفر 
الكائن؛ الكتاب الذي نشر في مصر عام ١85/4‏ وزيّنه بصورة 
شخصية له كان قد صورها عام ١8‏ وار وعدا عم 0 
المائية ذات الطابع الشعبي التي حافظت على أناقتهاء فقد صور عدداً 
كبيراً من الرسوم الجدارية ومن الرسوم الزجاجية لبعض الكنائس. 


وفي عام ١41707‏ » وبمناسبة معرض الفن المستقل الذي يقام في 
القصر الصغير في باريس اعتبر برنارد أول من أسس الرمزية في الفن. 
ومن خلال أعماله ذات الطابع الشرقي» نستطيع أن نذكر اللوحات 
التالية: «منظر داخلي مصرىي) ١5١١‏ «شارع التبغ) الموجودة في 
متحف الفن الحديث فى باريس» «(حريم) فى متحف فرنسا للا وراء 
البحار فى باريس. «شاربة المخدر) «الوصيفة) ١9171‏ » «شرقيتان 
جالستان): «امرأتان عربيتان)» «نسوة عربيات أمام النرجيلة) وغير 
ذلك. 


١ م‎ 


" . الي الجزائر: 

تلقى موريس دوني 71.1(6215 في بونت آفن تاثير الرمزية عن بول 
غوغاك. 

ولقد قلبت نظرياته أفكار مجموعة طلاب أكادعمية جوليان حيث 
كان هو نفسه منهم) وذلك بعد أن نقل سير و زيه اليهم الطلسم الذي 
أنجر ياشراف غوغان. 

ولقد سَعْف دوني بألتة لتفكي الفلسفي كصديقه سيرؤوزيه وهكذا 
اتبع صف الفلسفة فى ثانوية «كوندورسيه 1عع02001©) ولكن ذوق 
(دونى) كان مختلفا عن دوق سيروزيه. قد كان مر الصفاى 
وافيدا ودقيقا. وإلى جانب انجاهاته الصوفية» فلقد انطوى موريس 


ولقد أصبح (دوني) ين الأعضاء الذين أعلنوا عن حماستهم 
(للانبيا» ووضعهم إلى جانب الحواريين الفلسطينيين» ومثلهم بأنبياء 
الا ار 

وشرع دوني بتصوير مواضيع دينية» وقد بدا فيها شديد الحماسة 
للغوص في حياة السيد المسيح؛ ولاعادة خلق الجو الصرف لفلسطين 
وللأرض المقدسة. 

ون اذ كرائف انقاطية يحضق ا الكلينات «الفيرةة تيا ميد عاد 
507 ولم يبلغ بعد الخامسة عشر عاماً: (يتوجب علي أن أصبح 
مصوراً مسيحياًء وأن أجعل جميع المعجزات المسيحية مشهورة أحسٌّ 
بأن ذلك واجب). 


لقن الفيتحة ااذه أن يحصل على صور فوتوغرافية لفلسطين قبل 


أن يبدأ بتصوير موضوعات مسيحية» ولكن هذه الصور لم تكن 
كافية» فلقد كان عليه أن يسافر إلى أرض المسيح وهكذا زار الجزائر 


١ 8 


الحية للعهد 6< 
دذهشته 0 0 التور لصاخ ٠‏ 0 6 تأر لوو : على 
تضاد اه ك1 0 

ثم ذهب الى جنوبي الجزائر قرب الصحراء «في سوق بيسكرا) 
حيث الجمال المكثف ينتصر على اللون امحلي! انني أفكر بمذكرة 
دولاكروا وبما كتبه فيها أكثر من تفكيري بتصويره). 

وبعل زيارة طويلة لين ملينة القيرواك 5 تو نس » سافر اين 
الاسكندرية ثم إلى القاهرة ثم إلى لى الاقصر والاقضيرب كما عافن 
مذكراته ‏ هو الموضوع الذق كان لايد أن أصوره» ضفاف النيل» 
المراكيية النسوة الماضيات لنضح الما والرجال يلون الجرار). 


وفي القدس قبل الارض وأدى الحج» ثم تابع سفره الى دمشق 
التي قال عنها «هى واحة الرعاة وفيها بردى الذهبي اللون» بملاً المدينة 
بصوت مياهه الم واردة من فروعه السبعة» فيمنحها الخصب كما يفعل 
الفيغا في مدينة غرناطة. ١‏ حي 0ت أسواق عالية مغطاة 
بالصفيح المتقب برصاص الات 

أما بول سيروزيه «عزونا5ع5 فلقد ولد في باريس عام ١8517‏ وفيها 
عاش عند أهله» وهم من البورجوازيين الفلمنك الفرنسيين. ومات في 
مورلي ان71021 عام »2 ومنك طفولته كان يتمتع بذوق 
مرهف في الفن وكان يهتم بالفلسفة واللغات الشرقية» وهكذا أتقن 
العربية والعبرية. 

وفي صالون عام ١844‏ أحرز جائزة الشرف» ثم سافر الى بونت 
أن كعة التصويره بخيك كان بول غوغان ا 


١و‎ 


الفنانين» مثل اميل برنارد 25950ء18.8) شارل فيليجه ,عع111ظ.ط©, 
شارل لافال 12981.©» ارماند سيغوان «نناوء8.5. وآخر 3 لكن 
بول سيروزيه لم يكن يملك الجرأة على الاختلاط بهذه المجموعة. ثم 
تشجع وتوجه الى غوغان يطلعه على بعض الدراسات التى أنجزها 
خلال الصيف وكان سيروزيه في ذلك الوقت قطب أكاديمية جوليان» 
وزعيما على أصدقائه الفنانين» بول رانسون» هنري غبرييل ايبلس. 
موريس دوني وبيير بونارد» وكان موضع تقديرهم لثقافته ونهمه 
للمعرفة ولفكره الغريب» وكانوا ينصتون اليه مذهولين» لقد كان 
يتكلم بطلاقة» مستنداً الى فلسفة افلوطين والاسكندريين والاسلام. 


وما دعم احترام اخوانه له دراسته للغات الشرقية وأدابها وخاصة 
اللغة العربية. ولقد دفعه ذلك إلى التعمق فى أسرار ومصادر الدين 
المسيحي) فدخل دير 202ناء8 أكثر من مرة وقرفه هناك على الاب 
الذي دفعه أكثر فأكثر الى الاتجاه الديني في الفن والقائم على 
فكرة النسب الالهية. كما دفعه الى تأليف كتابه الآنف الذكر 
2 ]اعم 12 8.0.06.ى. ولقد قربه هذا من الجو الصوفي 
العربي» وشهرت هذه الصوفية بوضوح في أسلوبه وتفكيره. ففي 
لوحته «المطر) أو فى لوحته (ع66ناء81 اء عنبن11 0١5١05‏ نلاحظ ان 
ذم صوق وك مجع الفطيفة سال كما وك نيراف 
وعم الاخوان ماريوس اري - لوبلوند تصوير سيروزيه بقولهم «انه 
أشبه ببساط من الصمت») ويضيفان قولهما: «ان سيروزيه انسان 
صوفي متواضع. يؤمن بالآخرين. يحس ولكنه يقارن» انه يعرف ماذا 
يريد» ويعلم ما يعرف, عاقل كأنه عالم» ويفكر بأمور بعيدة» مثقف. 
يحترم الطبيعة). 


بيير بونارد هو واحد من رواد مدرسة الانبياء ولد قرب باريس 


عام ١851/‏ وتوفى فى كانيه عام ١9141‏ وكان في العشرين من 
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جوليان 2 بأريس حيث اجتمع بأقرانه» أمئال فويللارد وروسيل 
ودوني ورانسون وفاللتون. وتوطدت علاقته بسيروزييه وانضم منذ 
اليداية لين جماعة الانبياء. 

وى بونارد لي من 00 نحو البلاد بواسيم فزار توس 
التفكير العرى. ويقول نيزو هنبا 0 از مدين حر دا للشرق ليس 
بالشكل فقط بل بالجوهر). 
والحدودء في جو هوائي يغلفها كأنه ضباب شفاف)27. 

الانبياء يعيشون قي مناخ الارض العربية: 

ا لاطاراايم ون 0 تفكيرهم 
احداث الانجيل» واعادة كتابته ا شاعري صوفي» فكان لا بد 
لهم من نقل جو الا جيل في ا لعربية إليهم؛ أو انتقالهم هم إليه, 
وسوام أكانك هذه لوي جديه أم نوفا . ن الالهام, 0 ضحت 
مجموعة من الفنانين (ييسحثول عاك عن فن يفهمونه 00 بصورة 
متمائلة وهذا كان كافياً لسعادتهم ولتعزيز جدلهم ونضالهم الذي لم 

إلا أن تأثير غوغان على هذه الجماعة» ظهر في الطابع الرمزي 
الذي غلف انتاجهم وفي روح المغامرة التي غرسها في نفوسهم. 
الشهرية والملابس الشرقية والالفاظ الغامضة حتى أسم هذه المدرسة 
ذاتهاء فإننا نعتقد بأن مظاهر البلاد العربية لم تكن هى نفسها 


١ أ‎ 


المقصودة عندهم على عكس الرومانتيين» بل هي الروح الشرقية 
الصافية التي حاولوا اقتباسهاء والنزعة المتعالية المغفلة التي حاولوا نقلها 
الى فنهم. 

ولكن ماذا نرى في فنهم من العناصر الجمالية» غير هذه الصوفية 
وهذه الرمزية؟ 

الحق أن عدداً من الفنانين «الأنبياء) وهم رودون ورانسون 
وسيروزيه وبرنارد» حاولوا الاقتباس من الرقش العربي» ومن أبرز 
هؤلاء. رانسون الذي حفلت تصاميم السجاد لديه بالخطوط العربية 
وبالتزيينات والمواضيع؛ حتى لتكاد بعض صوره تكون نسخة عن 
الصور العربية لولاا مواضيعها العارية. ومثال ذلك «عارية ضمن زخرفة 
شرقية) و «قاطفات التفاح» وفيها نرى الخطوط العريبية تضم ا موضوع 
برمته» والموضوع بصورة عامة باطاره وخلفيته يشابه السجاد الشرقي. 

ولقد أنجر رانسون في عام ١855©‏ في موضوعه المؤلف من ثلاثة 
أفاريز» تزيينات تعتمد على جمالية الفن العربي» وهي التكرار والصيغة 
النباتية والتناظر. 

إلا أن الطابع الصوفي والرمزي كان شاملاً لأكثر «الأنبياء) 
وخاصة منهم بونارد ‏ ودوني - وفويللارد. 

ويبدو هذا الطابع في محاولة هؤلاء الفنانين تغفيل الاشكال 
614 عن طريق استعمال ألوان واحدة» وبقوة واحدة 
تقريباء فلقد زال الانفصال الشيئي الذي يجعل لكل جزء استقلاله 
ووجوده الخاص» ثما كان شائعا في الفن الاولومبي الغربي» وحل 
محله اتحاد كلي للاشياء» عن طريق تعريتها من خخصائصهاء واعادة 
تصوير الطبيعة متصلة موحدة لا نجرئة فيها ولا تباين. 

ولم يعد هم هؤلاء مطابقة الواقع كما يعرفه الفنان بعقلهى بل 
تصوير الاشياء وفق الحدس. ولم يعد هدف الفنان محاكاة الحقائق 


١» 


الواقعية» بل الاندماج في تلك الحقائق حتى تتحد مع الطبيعة. ولقد 
كانت نظرة الفنانين الانبياء للطبيعة هى نظرة الشرقى الى الكون 
الواحد السديمي» الذي لا يقبل التجزئة» لأن في كل جزء منه يكمن 
الجوهر برمته. 


١ 6ه‎ 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ انظر ص ١5٠١‏ عناوممظ عناعا أء وتطها! دعا تعطتسا الى 
(؟) انظر ص ١5١‏ و5صتمعء! عناعا أ وزطه]8 وع.[ :غومقط© . 

(59) نعتقد أن هذه التسمية جاءت من اسم القديس باروخ» والبعض يعتقد 
أنها جاءت من 80.2060 البرتغالية ذات الأصل العربي البكاق. 

(5) انظر شبنغلر» انهيار الحضارة ج؟ » ص55 بالعربية. وبراجع ابن 
ري 

(5) رسالة من سيروزيه الى موريس دوني. 

(1) انق هوعيو اقل لتر .. 

(/) مثل حانة وع1]معه ؤزمعا وعآ أو ((81:20 عودوقةط). 

(8) انظر هومبير نفس المرجع ص ؟١‏ . 

99) انر ص "١‏ د5عمغط 5ع1اء9ا72]0 :وزمع2آ1 .320. 

9م ال كاي رإسحارنة للميقة ارفك العري دع 11017 بالسنارق ادكو 
)١١(‏ في كتابه عن سيزوريه 575167 ص 55 . 

)١١(‏ تأمل صورة الرب في سقف كنيسة السكستين» وقارنها مع صور 
جويد ذلك زاكر سيور الح عل كل أررتيزين في كان كرضي 
روما. [ 

)١6(‏ ذكرته هومبير في كتابها الانف الذكر. 

)١5(‏ انظر كتابه عن 72006726 عتناصاعم 12 عل .0 .8 الل. 

.5. 821:22]: 70. انظر ذ5نمع12‎ )١١( 

.21. انظر 102081 :دتصء12‎ )١5( 

. 17 في كتابه عن سيروزيه ص‎ )١0( 

(14) انظر بيزومب في كتابه السابق الذكر ص ١1١‏ . 


١ وه‎ 


الفصل الشامن 


حشية واثر الشرة 
ق 


١‏ حشية تسمية 

الوطقي 

1 : 5 

-ِ م حا‎ 5 0 ١ 

ظ وب لبر قي 

ش ظ 3 ٠.‏ 
ا 
لتعبيريون الو ش 

حشيول. 


١ باه‎ 


الفصل الثامن 


الوحشية واثر الششرق 


١‏ الوحشية تسمية خاطئة 


في عام 5 وفي جناح خاص في معرض الخريف» الذي يقام 
فى القصر الكبير فى باريس» كانت مجموعة من اللوحات الزيتية) 
لعدة فى النقانرة الناتريى التين مغر حفول الننان التاقتى ولاش 
هئري ماتيس» قد أحدثت ضيّة بين صفوف المتفرجين الذين 
أدهشهم هذا الخروج السافر على التقاليد المتبعة في الفن والتلوين. 
وكان الحائقون والمدهوشون أوفر عدداً من المعجبين المؤؤيدين ومع 
ذلك فلقد كان الفضول يدفع المزيد من الئاس إلى رؤية الاعمال 
الجريئة «المفجعة)» ولقد عبر الصحفى كاميل مو كلير 110[1235ة0.11 
عن خيبة الجمهور أمام الصخب اللوني الذي ينطلق من أعمال هؤلاء 
العارضين» في مقالة لاذعة نشرها في جريدة الصباح مناة1 6آ. 
ولقد أورد فيها عبارة سبق أن قالها روسكين عام ١8177‏ بمناسبة 
معرض ويسلر في لندن «لقد قذف هؤلاء الجمهور بسطل من 
الالوان»20. 20 

ومن المؤكد أن النقاد لم يروا من خلال هذه الأعمال الا مظاهرة 
لونية أو عبثأء فقد كتب مارسيل نيكول 24.2/100116 في جريدة روان 


١ 6 


40 


530 


531 


وان هذه اللوحات أشيه بألعاب بربرية وساذجة لطفل يعبث بعلبة 
الوان» جاءته هدية يوم ميلاده الأو ل). 


وفى العام التالى 5 » ظهر هؤلاء الفنانون ضمن قاعة في 


والواقع أنه لم يكن لاي داخل الى هذه القاعة بد من أن يصفعه 
التناقض بين التمثالين الواقعيين اللذين يذكران بالاسلوب الفلورنسي 
الرصين» وهما تمثال لجزع طفل وتمثال نصفي لامرأة» وبين مجموعة 
الالوان التي تكاد تصرخ مدوية من خلال لوحات هؤلاء العارضين؛ 
وهم كاموان مزمتصة0 وديران منعءء2آ وفان دونغن مءععده<1 صلا 
ودوفى نا وفريز 5ع ومانغان «تنوصد]38 ومارينو 1121506 
ومار كيه أ31011 وماتيس 11556 وبوي تإزناط وفالتا 1١/2126‏ 
وفلامنك علن12مهالا. 


ولقد عبر لويس فوسيل وولاءة. .1 الناقد الذائع الصيت عن 
هذه المفارقة الكبيرة بين الفن التقليدي والفن المعروض» في نقده 
المشهور في مجلة 8125 011 في ١١‏ تشرين الأول عام 1 وفيه 
يقول: «إن هذه التماثيل هي أشبه بتماثيل دونا تللو بين الوحوش»). 


التسميات المثيرة» للاتجاهات الفنية المبتكرة» فسرت تسمية الوحوش 
جديدء حاول بعض النقاد فيما بعد استعمالها وتفنيد مضمونهاء من 


أمغال مالبيل [ءم8421 وغيوماك اهعد انن0. و هكذا دخلت الى 


تاريخ الفن في غفلة من تمحيص رجال اللغة أو من تدقيق المؤرخين 
الباحثين القادرين على تحديد أصولها الحقيقية. ذلك لأن كلمة 
وحشية ع«:وة11 لم تكن تحمل في ذاتها معناها الصحيحء فما هو 
المقصود منها؟ هل هم الفنانون(" العارضون» وكيف يمكن أن نطلق 


١5 و‎ 


عليهم هذا النعت القاسي وأكثرهم رقيق الحاشية ناعم المعشر انساني 
الثقافق» أم هو فنهم! وفيه من معاني العفوية والطفولية الساذجة 
ما يحميه من تهمة غاشمة كهذه. ان ما دفع فوسيل الى هذه التسمية 
لم يكن الا ذلك الانفعال البصري الذي انعكس عن المقارنة بين فن 
رصين عقلاني تقليدي» وفن الي تقدمي. ومثل هذه التسميات 
لا يستسيغها اللسان العربي الذي ألف الكلام رداء شفافاً للمعنى 
والظهر ةم لكو ]ذا كان لامر كةللقه شاه نان اكت انيقالت 
المبتكرة للاتجاهات الحديثة فى الفن» فإن هذا يدفعنا الى البحث عن 
تسيضة أخرق أكتر قلاونة لطبيعة هذا الفو كنا يدقها الى اتيك 
عن الاصول الحقيقية لهذا الفن. 


الوحشية والالوان الشرقية 


ان أول نظرة نلقيها على فن الوحشيين تدفعنا الى تذكر الفنون 

الشعبية : فى البلاد العربية» هذه الفنون المبسطة التي أغفلت الشبه 
ا عن البعد الثالث ولم تتقيد بمبادىء المنظورء كما 

نقلت 0 الاكثر حدة دون أن تحفل بمخففات اللون ودرجاته., 
فجاءت هذه الالوان محدودة مقصورة على الاساسي الصرف منهاء 
كما في الوان السجاد أو ألوان الاوانى الزجاجية والمتاع الشرقي 
والعربي الذي انتشر ب بين أوساط الفنانين الغربيين منذ عهد السيد 
اوغست صديق دولاكرواء وحتى دروس غوستاف مورو وتطبيقاته 
الاستشراقية» التي بدت عند طلابه في معرض 5 ولتي لاحظها 
بوضوح فوسيل نفسه في مقاله المذكور وفيه يقول: انها الوان حارة 
رائعة لها ضياء الوان السجاد الشرقي7©. 


من هنا نستطيع تصور علاقة عربية في نشأة ونور إن الوخشين. 


ومن 0 تحديد هذه 0 في مرا أما ا الأولى 


سل 


الاتجام» منها آثار غوغان الذي توفي عام ١9٠07‏ ومعرض فان غوع 
الذي أقيم عام ١50١‏ في صالة برنهايم في باريس» ومعرض الفن 
الاسلامي الذي أقيم عام ١9٠0‏ في جناح مارسان. 

كذلك كان (غوغان) قد لخص مبادىء أسلوبه الفني في الحوار 
الذي تم بينه وبين سيزوريه» فكان ذلك بداية الرمزية الصوفية في اللون 
الحض. كما كانت ثورته على تقاليد الفن الاغريقي» درسا ف 
الانصراف عن النحاكاة والتناظر الهندسي؛ ولقد كتب الى صديق له 
قائلا: «(مهما كان الفن الاغريقي جميلاً فإنه سبة كبرى؛ عليك دائماً 
بالفن الفارسي والكمبودي ولا ننس الفن المصري». 

أما (فان غوغ) فلقد قدم الى هؤلاء الفنانين الشباب أكثر عناصر 
ثورتهم وذلك ا معرضه عام )»)١9٠61١‏ وكان وَفْع أسلوانة عليهم 
ا ا فلقد وجدوا فى أسلوبه تي لآ را عن التشكيل الهندسي 
الى التشكيل اللوني الموسيقي» وكان فان غوع قن تحدئ: فيل البذاية 
عن هذا التحول بقوله في رسالة إلى أخيه تيو (ان التصوير الحالي 
بنع ع نع مح يسع ب كبرت رون لمر ةا عن النبحت 
ومحصور 0 ولقد كتب (فلامنك) الذي شاهد هذا المعرض 

مع أصدقائه يصف أثر أعمال فان غوغ فيهم قائلا وحتى ذلك الوقت 
كت أجهل 7 غوع) ولقد بدت 5 أعماله رائعة خارقة» وانبعث 
فان غوع أمامي كرائد» ولقد كنت سعيداً بالنقة التي أوحى إل بهاء 
ولكني كنت أجتاز في نفس الوقت تحولاً قاسيً. في هذه اللحظة لم 
يعد أرب ال من أبِي» الا فانسان فان غوع وحله). 


والواقع ان فان غوغ قد ترك للوحشيين» الحركية المندفعة والتعبير 
الحسي الشاعري بالالوان. وخر يختلف عن غوغان في أنه أقرب إل 
التعبيرية النفسية» بينما اتسم أسلوب غوغان بالتركيبية الرمزية. على 
أن الفنانين كليهما اتفمًا 7 كره الواقعية» وتحوير الطبيعة» واستعمال 
الالوان الفنية دون ألوان الطبيعة أو الوان المرسم. 


١" 


اما معرص الغن الاسلامي الذي 5 شيم في فصر اللوفر ‏ جناح 
مارساك - عام “.3 اع فلمّد كان نقمطة ال- لتيحول الرصين ا 
للوحشيين» وخاصة ماتيس الذي استلم بعد ذلك زمام المبادهة الفنية) 
رماي لودع معرو ل ري ار انرا 
نكري القق الأساتي الى ويه عانعن ابذك دلاق العراضن). 


ولقد أثار هذا المعرض اهتماماً عاما بالفن الاسلامى بصورة عامة 
ايه طلم أن تولى اختصون به تقديم الدراسات المطولة عن فلسفته 
وعن ظواهره وأنواعه. . ومن من أهم الدراسات التي ظهرت أنقذ كتاب 
غاستولن ميجون 06 0 


- التأثير الافريقى: 


ثمة تأثير أفريقي 'واضح ألم بفئة من الوحشيين» وهي الفئة الي 
اعتاد النقاد اطلاق اسم ثنائي مدرسة شاتو 8101© عليها. ويتألف 
هذا الي 0 فلامنك عاءمتطوالا وديران مزععء<آ1 وكانا يا 
يقفلا بعد : في تشكله عن تأثيرات باريس وعن اكتشافات طلاب 
غوستاف موروء فلقد كان فلامنك عونا بالشمسغا رقا بالتأمل. 
وفي ضاحية ارجانتوي ا كتشف عام ١5‏ الفن الافريقي, يوم رأى 
في احدى واجهات المشارب» ثلاثة تماثيل ملونة بالاهرة الحمراء 
مر الصفراء وبالابيض» وقد هزته الالوان الى عياف نفسه. ثم 
انتقل أحد هذين التمثالين الى ديران» فتمسك به وجعله مصدر 
الهامه. كما انتقل التمثال الآخر الى بيكاسوء وهكذا ابتدأ الاهتمام 
بالفن الافريقي: حتى ان النقاد كانوا ينسبون اتجاه الوحشيين كله الى 
هذا لفن كما نسب بعضهم الفن النكعبي الذي قدمه يكاسو بعد 
بضعة سنوات. الى هذا الفن 0 دون أي تمييز بين الفنانين الذين 
تأثروا فعلا بهذا الفن» وبين غيرهم ممن تأثروا بقوة بالفن الإسلامي 
الذي يعتبر أيضاً مصدر الفن الافريقي في أكثر الأحوال. ثم ان اطلاق 


دحل 


فلامنك وديران بالفن الافريقي على جميع الوحشيين أمر خاطىء, 
يرفضه الواقع الفني للواحشية التي يقودها ماتيس») وكما يرفضه التاريخ 
الحقيقي لهذه المدرسة. 

ومهما يكن من أمرء فإن المناهل الاساسية لفن الوحشىء قد 
د مدي ١‏ و اللي واس العربي: 2 0 
الاقوى لهذا التيار المستشرق. 0 ان افيا 0 من تاريخ 
الوحشية متداخل بتاريخ ماتيس الذي سنعرضه في الفصل المقبل. 


ونستطيع تلخيص مظاهر الالتقاء الجمالي العربي بالوحشية» بما 
حققته هذه المدرسة من محضية في اللون, ومن بحث نحو المطلق 
وعزوف تدريجي عن النسبي والواقعي. وفي ذلك يقول موريس دوني 
81.15 (أن الوحشية هي التصوير 0 عن كل ما ل 

هي التصوير بذاته. هي العمل اححضٍ في التصويرء انها اما 0 

عن المطلق). ويتجلى هذا التلاقي أيضاً في اعادة النظر باللون والبحث 
عن معادل النور فيه» وهو الطابع الاساسي المنض ك: والممد لل وكين 
ويقول رونيه هويغ في ذلك: «لقن كان فان غوغ أول من أثار انتباه 
فاتتسن ,وزملاثة: بألواله«الشوقية) :الآ أن مايين. كان. أصندق :مق تقل 
هذه الالوان المضيئة). و كما يقول ماتيس نيس وآن ألوانى تعتمد على 
ملاحظاتي التي قمت بها في بلد النورء وتعتمد على مشاعري). 

ولقد بحث الوحشيون عن معادل النورء فكان اللون النقي. وهذا 
ما قاله غوغان” “:ر «لقد لاحظت أن تلاعب الظلال والنور لم يكن 
يشكل أبداً معادلا لونيا لأي نور. فما هو المعادل اذن؟.. انه اللون 
النقى). وهكذا عرف ماتيس الوحشية مرة بقوله: «لقد جاءت 
الوحشية عندما وضعنا أنفسنا بعيداً عن ألوان التقليد وامحاكاة. 
واستخدمنا الالوان الصافية النى حصلنا بواسطتها على رد فعل قوي 
متزاحم). ويقول فريز 2 في هذا المجال: «أعط ما يعادل النور 


*5أا 


الشمسي توزيعات لونية أو شحنات عاطفية» وبدذلك تستطيع ايجاد 
نقطة انطلاق للتفاعل مع الطبيعة 


5 - من هم الوحشيون 
اه أن كلاسهم ف ل سه حو تمر على أتهم جب 
اسلوبهم وه اللون الصافي ا والظل البارد 2-1 
وصف كامو”" الفنانين الذين ذهبوا الى شمالي افريقيا قائلاً: «انهم 
يد ركون 00 أن الشمس تقضى على الالوان. لذلك فإن الالوان 
تحتاج إلى الظل دائماًء فهي لا تعيش الا بالتضاد. ان أمل الفنان منهم 
جديدأ لمن له وجود سابق). 

إلى هنا لا بد من السؤال عن هؤلاء الفنانين الذين أطلق عليهم 
الذين 5 3 رابطة فى الاجامه إلا لرابطة | أ لشورية ة التى دفعتهم 
إلى جاوز مجتمعهم 5 وتقاليدهم. ومع ذلك فإننا نستطيع 
استناداً الى مراكز التقائهم تصنيفهم في ثلاثة مجموعات رئيسية: 

أولا + مجموعة ار غوستاف مسورو وهم ماتيس 115 
وماركية أعدا :242 وكاموان «تمممة©) ومانغان «تباع م242 وبوي 
لإناط ثم انضم اليهم الهولندي فان دونغن «ععده<1 صولا. 

ثانيا . مجموعة مدرسة شاتو ه0880 والمشكلة من الثنائي الذي 
تحدثنا عنه وهما فلامنك عاعمتدة1ا وديران ماعيعدآ. 
تناد[ وبراك عنو8:2. 
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أما فنانو المجموعة الأولى فلقد تأثروا بارشادات معلمهم غوستاف 
مورو 0.14056311 في مدرسة الفنون الجميلة في باريس» وكان مورو 

قد زار عددا من البلاد الشرقية قبل أن ينصرف نهائياً الى الفن» وقد 
خاب أمله في أن يكون مغنياً كبيراً بعد أن أصيب بالحمى التي أفقدته 
السمع وشوهت صوته ثم تتلمذ على يد الفنان المستشرق شأسيريو» 
الذي عاش في الجزائر» والذي افتتح في ام نيه أصبح يضم 
فقط الفنانين هواة الاستشراق الفني. 

وهكذا حمل غوستاف مورو عن معلمه كثيراً من ملامح الفن 
المستشرق الذي نقله فيما بعد إلى طلابه في مدرسة الفنون الجميلة 
وخاضة متهم مانيس وماركيه, وكان هو على حد قوله, جيرا لو 
لا أكثر. وقد تمثل توجيهه الشرقي في شحن الموضوعات التي 
يحضرها لطلابه بالاشياء الفنية البارزة بألوانها وأشكالهاء وكثيرا 
نا اسستعمل. الاشياء. الشترقية ذاتها” أو تناول. الموضوغات. ‏ الشرقية 
كالوضيفات: 

وفى عام ٠‏ كانت الدكان القائمة فى جادة فيكتور ماسيه 
افق نه لذي القنائرى امقر قوق لان سما فعا وعد ارسيو 
وكان ماتيس زعيم هذه امجموعة» وإليه يعود فضل آثارة اهتمام 
زملائه» بتفاصيل الفن الاسلامي» خاصة ابان قيام المعرض الخاص به 
في جناح مارسان؛ فكان لهم درساً في الصفاء والانسجام لم ينسه 
مائيس قطي حسب أعترافه. 

كانت الوحشية حتى قيام معرض ١1٠١5‏ محاولات فردية غريبة 
لم يكن بالامكان تحديد وضعهاء مما دعا الى تسمية أعضائها بالهجناء 
111 1 بالمفككين وقعطعامء7ج1 للدلالة على 0 و م 
ود فنهم بالنسبة للنقاد الذين ألفوا الفن الغربي. غير أن كاتياً 
وباحثا 006 ل دولوره نإع:10 ع2[ لم يكن ا عليه أن 
كتفت ولن مناخرا أن هذه المدرسة هي شرقية الاتجاه والملامح, 


ا١ا55‎ 


فكتب عام ه2095 وان الوحشيين الاوائل حاولوا دائماً أن يضعّنوا 
لوحاتهم نفس الخصائص التي ظهرت في الفن الشرقي القدم. مثل 
كثافة اللون في الفسيفساء أو في النسيج الزاهي. ولقد قلدوا ألوان 
لميناء والسجاد وجميع الفنون العربية في الاشياء الزاهية الجميلة. 
وهكذا أوشكت اللوحة لديهم الا تحمل الا موضوعاً مسطحاً لا ظل 
له. ولم يعد همهم محاكاة الطبيعة ولا التعبير عن شيع داخلي» بل 
انسجام الالوان وتحقيق العلاقات الصحيحة بين كل جزء على حدة). 

ان هذه المجموعة من الوحشيين اذا كانت أكثر التصاقاً بالفن 
العربي من غيرها. الا أن ماتيس يبقى الحافظ الصلب لنسغها العربي. 
ولقد اقتدى به من غير أصذقائه عدد من الفنانين أمثال فينيول 
دموع1؟ فى بداية فنه» وسابورو لنتهكناهط53 و كافاييه 0207411165 
ولاتابي 0000 فنرى لديهم اللون الكثيف والبحث عن درجات 
اللون النادرة» والخطوط المعبرة عن الحركة. 

ويبقى البير ماركيه 066ا4.3813:0 )١547 -1١48176(‏ الصديق 
الاكثر وفاء لماتيس والذي رافقه فى اسفاره وقاسمه حماسته في 
العمل» وقد كان يقول: كنت ا الثائرين الاولين» بل المصورين 
الوحيدين اللذين عبرا بواسطة اللون الصافي منذ عام )١50١‏ . 


وانتقل ماركيه منذ عام 1105 الى الهافر ثم إلى نابولي وإلى 

طنجة والجزائر» ثم مضى. الى تونس ومصر وأقام في المغرب زمناء 
ساعياً كما يقول» وبدون كلل الى إبراز جو ونور كل مكان وكل 
فصل على حدة. وفي عام ١9059‏ سافر مع ماتيس الى ميونيخ 
550 لحضور العرض الاسلامي هناك» حيث عرضت روائع 
ار ادصادمي غير أن اقامته في طنجة عام 7 جعلت منه 
5 لوح ديل التأثير الشرفي على التصوير الفرنسي») ذلك التأثير الذي 
بدأ منذ دولا كروا. فالشمس فى البلاد العربية في شمال افريقيا كانت 
ذاش قا + اص ميد افو ولفق: كان جين 'دو لا كرو “خلال سفرة 


١ 5 /ا‎ 
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الى المغرنب كلد كنب في مذ كراته عق تاليو (الظلال العامة نمة) التي 
تصبح شفافة. ولقد طرحت هله الملاحظلة عدة مشاكل كتلك التي 
تتعلق باللون الأبيض وتحوله ا الازرق في الظل. وفداتيم مارك 
أيضأ أن درجة اللون تبقى أكثر حرارة في الظل وأكثر برودة في النور. 


وفى الجزائر أقام ماركيه زمناً طويلاً «لكى يخلق علاقات وشيجة 
زا يبن تصويره وبين روعة المناخ في هذه البلاد) كما يقول. 
تدك :لخر كن والبرتض. واللتلاورة." كلاق االإراضيي. وا اران 
النمخيطة بمكعبات مطليه بالكلس» أضحت كلها أليفة لدى ماركيه؛ 
وأصبحنا نراها في أكثر أعماله ومشاهده التي رسمها في طنجة ومصر 
وتونس والجزائر والمغرب كما في لوحة «الرباط 2١975‏ «الجزائر 
ا(الجزائر ‏ القصبه) «الفلاحون) (نسوة الاغوات» «الجزائر 
المرفأ». وقد رسم أكثرها في فرنساء وبقي مع ذلك متأثراً بمناخحها 
الاصلي وبدروس الطبيعة التي تلقاها في الارض العربية. 

ثم دفعه حنينه من جديد الى هذه الاأرض؛ فأقام : ف تعر ملة 
لوت الدالنة القائية. ويعة: زناره الشعيرة. الى رؤستياء بعاد إلى : باتني 
وفيها مات عام 3517 ١‏ » تاركا مئات اللوحات ذات المواضيع العربية؛ 
من بينها (صورة مدينة صغيرة عربية) ) «ومرفاً الجزائر القديم) «وبستان 
سان روفاييل في اجزائر). 

من أصدقاء ماتيس شارل كاموان «زهحةة© الذي دخل مدرسة 
الفنون الجميلة عام ١8580‏ مع مانغان وبوي» والتقوا هناك بماتيس 
وماركيه. وكان كاموان شديد التعلق بماتيس» فاشترك مع زملائه في 
معرض 1105 » ثم رافق ماتيس وماركيه خلال شتاء ١317‏ 
في زيارتهما الى المغرب وقد وصف كاموان هذه الرحلة 
قائل0"): «لقد مضيت مع ماركيه والتقينا بماتيس في طنجة عام 
150 يرك قينا حخييع ا لكل أشهر من الريبع. وأضاف: في 
طنجة اشتغلت جنباً إلى جنب مع ماتيس في تصوير بعض الموديلات» 


١58 


وكان ماتيس يقول لي: انتبه يجب علينا أن نغوص فى الأعماق هناء 
كالطبيب..). 

وعنل عودة كاموان من المغرب أقام 5207 للوحاته الشرقية 8 
صالة ]1(116. 

انضم كيس فان دونغن «مع202 مهلا وهمك1 عام ١5١١‏ الى 
جماعة ماتئيس. وكان قل ا من هولندا عدا عن الرزق وعن الفن. 
ولقد كام ألوانه تأثرة ومتضادة منك البداية ثم أدى إلى اعتباره 
ا 


زار هذا الفنان المغرب عام ١5١7‏ ثم زار تونس ومصرء وتركت 
زيارته الطويلة الى مصر اثرها في لوحاته العديدة» مثل لوحة «فاطمة 
وفرقتها) «ودلع الزنجية) وفيها تبدو العيون الواسعة المكحلة, كما هو 
الأمر في التصوير المصري التقليدي. 

إلا أن اسلوب فان دونغن خاص بنذاته» فمع أنه استعار الالوان 
الشرقية» والمواضيع العربية» إلا أنه بقي محافظاً على أسلوبه المتألق. 

كو رجه وسااوضي و مدر بوضوح تأثر فان دونغن بعالم 
الرضنيناظ أ كو فرو ار تاملة بأسرار الفن العربي كما تم عند ماتيس. 

إلا أننا في لوحته ١‏ «الفلاحون» الموجودة في المتحف الحديث فى 
باريس نلاحظ تأثره بالطابع المصري ادم في اتصوير المداريه عل 
الرغم من حداثة الاسلوب وا ملوضوع. في هذه اللوحة يبدو تأثير 
الشمس امحرقة في قسوة الظل والنور وفيها اهمال نسبى للابعاد 
والمنظور. 

وفي لوحة (أمرأة من مصر) نلاحظ أن فان دونغن يتأثر بوضوح 
بالجو الشرقي لكي يقدم بأسلوبه الخاص فلاحة تحمل جرة. اننا 
نلاحظ خصائص فان دونغن فى أكثر لوحاته الشرقية» مثل «(نحو 
الاهرامات) «لولو ‏ وجه فتاة عربية) «العرب) وغيرها. 


ل 
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اما مدرسة شاتوء فلقد اتينا على الحديث عن قطبيها فلامنك 
وديرانت» وييبقى أن نتحدث عن ثلانى الهافر براك - دوفي - فريز. 


ليس من الممكن الحديث هنا عن جورج براك 8780106 ١887(‏ - 
)١57‏ ذلك أن المرحلة التكعيبية فى فنه قد حددت هويته بصورة 
انك وان انز لا ينديري الحقيك عن علؤقةابر كاد لاضيو ل العوية 
فإن ذلك يبدو من خلال ارتباطاته ببيكاسو وباسلوبه وأفكاره التي 


ستوردها 8 فصل مقبل. 


ابتدأ راؤول دوفي نقناط »)١5517  ١80/9(‏ دراسته الفنية في 
احدى مدارس الهافر ثم انتقل الى مدرسة الفنون الجميلة في باريس 
وتتلمذ على يد بونا 81هه80. وفي عام ١105‏ اشترك في معرض 
الخريف مع جماعة الوحشيين. ثم سافر مع فريز الى ميونيخ عام 
5 » ولعله التقى هناك بماتيس وبراك خلال معرض الفن 
الاسلامي الذي أقيه هناك. ٠‏ وفي عام ١5٠5٠‏ زار ر دوفي مع صديقه 
الخياط بول بواريه :6:ذه8 المغرب. وكجميع الفنانين المعاصرين له 
وخاصة الوحشيين» فلقد صور دوفى فى المغرب مشاهد رائعة 
كالقنافي و لذن لاد فنا اموه رد واد هو :اانا ءابق رثن 
ولقد تبنى بعد زيارته للبلدان العربية أسلوبا خاصا كثير الاختصار 
حافلاً بالفرح, مما دعا رونيه هويغ الى نعته برسام السعادة» سعادة 
الرسم» سعادة التصوير وسعادة الحياة. وتبدو البساطة والمرح في 
لوحاته المائية التى رسمها فى المغرب مثل «الكسكسون» و «المقهى 
الغروى ا نععياف: الاجظل براق هلز الد ترود وفك كت يد وميي 17 شك 
دوفى قائلا: «لقد عرف دوفى كواحد من الذين أجادوا محا كأة 
الروعة القائمة في حياة المغاربة» في الصالات التي يخيم عليها 
الصمتء وفى الفسحات الداخلية حيث لا صوت الا خرير الماع 
وفي بساتين لا تسمع فيها الا زقزقة العصافير). 


ا١ا/‎ ٠ 


وأثار هذا اجو فرحة الحياة عند دوفي الذي حول هذه الفرحة الى 


تسلية «فلقد أصبحت عصافير الجنة لديه فراشات خفيفة تقفز من 
مكان إلى آخر). 


ولد اوتون فريز 0.5152 )١343  ١/81/3(‏ في الهافر ثم تابع 
دروسه الليلية في مدرسة الفنون المجميلة في باريس» وفيها تعرف على 
دوفي وارتبط الاثنان بصداقة قوية استمرت حتى ثماتهما. ومنذ عام 
عتبر فريز وق رواد الوحشية) وأشاد النقاد بألوانه وبروحه 
الثورية. 

وخلال الحربين العالميتين قام فريز برحلة طويلة الى الجزائر والمغرب 
وتونس» حيث صور كثيراً من المواضيع المحلية مثل «بستان الامير) 
«ساحة الحكومة في الجزائر) «القصبة) (المرأة حاملة الجرة). 

لم تكن الظروف العامة التي كونت هؤلاء الفنانين» واحدة دائما 
على ما يبدو ولكن ما هو واضح وثابت أن ثمة عاملاً أساسياً مشتركا 
أعطى لاعمالهم صفات متقاربة دفعت الى دمجهم تحت عنوان واحد 
لأيؤفة له لوقا كورة هذه القرسة و كان عن ادر أن 
تببس وده الاوسة يات والدرية القر قم ران العام الشدرك بين 
الفنانين كان قائما في الجمالية الفنية وفي الجو والتقاليد العربية الغنية. 


56 الوحشيون والتعبيريون: 

نستطيع أن نضيف الى هذه المدرسة الشرقية فاسيلى كاندينسكي 
كا5نلصة18/.1 1879 - )١544‏ الروسى الاصلء, والذي أسس 
5 كان من أوائل تلميذاته فيها الفنانة غبرييل مونتر 212165.© 


التي شاطرته حياته حتى عام ١1١85‏ . ولقد سافر الاثنان الى تونس 


١ا/ذ‎ 
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5 . وقد كتب ليماري”''©: «لقد نجح كاندينسكي في القيروان 


وعندما اقام كاندينسكي في سيفر قرب بأريس عام 5 
٠ 7‏ لم يقابل الوحشيين ولم يتأثر بهم؛ , ولكنه كان يشعر 
بالتجاوب ب مارم 53 أعجايه 0 فائماً. . ومن 0 أنه 
1 التي 9 هناك عاطم مجموعة اماما وات 
صر لين أكثر من ثلاثين موطوعا تمل :1 نفس الاسمء قد 
أبانت بصورة ة واضحة تأثْره بالبيئة العربية» ومع ذلك فلقد حشر اسم 
دوسي + : ين الوحشيين غير أ آن. جولياق97؟) يجعل فن 
دولاكروا.. . . حيث ص التصوير موسيقى وشعرا , وحيث ب 

لقد أنجر كاندينسكي عدداً من اللوحات المستوحاة من رحلته الى 
تونس» نذكر منها «القط الاسود) «النسوة في الغابة) «مدينة في 
تودس ) ((امقبرة عربية). روفي هذه اللوحة 0 يبدو بوضصوح الالتقاء 
النظري والفني في مفهوم اللون عند العرب. وعند كاندينسكي فيما 
عرضه في كتابه الشهير «من الروحي في الفن)7' '©. 


ولقد أراد كاندينسكى أن يكون للون استقلاله وشدته القصوى,. 
عد : الى :للق اللوعة ارلا" باللوق” الاسورفه الم إلى توزييع الالواة 
الكثيفة الحارة على اللوحة مع الابقاء على فواصل ينفذ منها اللون 
الأسود الذي أضحى خط الارابسك الدقيق القلق» يفصل بين ألوان 
تعتمر بانفعالات النفس ونزوعها. 


ماكه ععاءج21 .برخ )١1915 ١8810‏ الالمانى المولد والذي اشترك 


١ ؟/ا‎ 


مع بول كلي برحلة إلى تونس عام ١5١14‏ » وهناك أنجر عددا وافرا 
من الصور المائية الشفافة. ولقد كان اسلوبه مختلفا عن اسلوب بول 
كلي. ولكن ألوانه التي عثر عليها في المناخ العربي كانت ايذاناً 
لاسلوب صحراوي عربي؛ لم يكتب له الظهور مع الاسفء فلقد قتل 
ماكه في الحرب العالمية الأولى» فلم يمهله الزمن القصير الذي أعقب 
رحلته الى تونس لاستكمال تطبيقاته الفنية على الفن العربي. ولكن 
هذا لم يمنعه من وضع أسس هذا التحويل في بعض لوحاته مثل 
«سوق في تونس) «ومقهى تونسي). 

وفى تونس يفنا التقى ارنست كيرشئنر #عصطء112 1١8480(‏ - 
)١‏ بماكه ومواليه» واشترك الجميع بتصوير الموضوعات الشرقية. 
ولكن ألوان كيرشنر كانت أكثر تعلقاً بألوان السجاد والبسط الشرقية 
فبدت وأضحة محلودة. 

ويعتبر أوسكار كوكوشكا #علطءومءاه>01 ١885(‏ - النمسا) من 
الفنانين التعبيريين الذين اهتموا بالشرق العربي» فلقد زار تونس 
والجزائر خلال عامي ١575 ١97/8‏ . ثم أمضى بضعة أشهر خلال 
عام ١970‏ في مصر وفلسطين. ومن اعماله التي أنجرها خلال رحلته 
«سوق فى تونس) ١978‏ 2ء «(القدس) ١97٠١‏ 2 (سيدي أحمد بن 
تيجاني). ولقد كان كوكوشكا يصرح: «ان ألواني هي ألوان 
الصحراء). 


يفنل 


هوامش الفصل الثامن 


)١١‏ انظر ص / وعلانلوط 5عنآ زع ااعموع02 الل .ل. 

(؟) يقال ان سبب سريان هذه التسمية» ظهور ماتيس مرتديا سترة من 
جلد الدببة. 

(5) انظر مقال فوسيل الآنف الذكر في مجلة (8185 11©) ١905‏ . 
(5) انظر محاورته مع ماتيس في كتأبه عاكناعة*”0 20106 :عصمعنا0 .ل. 
(ه5) انظر مقطا نكبسك8ة ععد'ل أعتتصةك8ة :ممعع 11 .0. 

59) ذكرها 114 ,2 عممواتبلوط ع[ :عتتقمروع.] .[. 

(/) انظر .صهع0”0 112116 12 اه 8412018101 عآ :ولتطة الى 

(8) انظر مقاله مدص اناكنامم غمعم0'! أء موموعلط :لإعرماء17 .18 

(8) انظر ص 5 ١٠١‏ .ه9117 عه 1121556 نع 1[مطءوظ .]1 

11ج وما البح من 11 

١١١)انظر‏ كتابه السابق الذكر ص ١1٠‏ . 

.8. انظر دليل معرض كاندينسكي لرونيه جوليان 5هناانا1‎ )١١( 
.)1211 انظر الترجمة الفرنسية (1'820 0825 [36ا)ئام؟‎ )١69 


١ 


الفصل التاسح 


ماتيس والجمالية الاسلاميه 


١‏ التحول الفني نحو الشرق. 
من هو هنري ماتيس. 
المعارض القنية الاسلامية. 


فسد > كص هه 


أمسس فن ماتيس . 

الاستعارة عند ماتيس تقابل التصحيف 
فى الجمالية الاسلامية. 

ذه التكران والقوانء 


0 


١ ه/‎ 


الفصل التاسع 


ماتيس والجمالية الاسلامية 


١‏ التحول الفني نحو الشرق: 


كانت زيارة ماتيس للبلاد العربية واستشرافه على معالم الحياة 
فيهاء معتبرة 6 من حلقات السياحة الفنية التي كان يقوم بها 
الفنانون الذين أ 0 أن يبحثوا عن مظاهر جديدة غير مألوفة 
ومبتكرة. ولكن حتى هؤلاء الذين مضوا الى البلاد العربية مشرقها 
ومغربهاء لم يكن في نيتهم الترويح عن النفس أو الاستجمامء فان 
مغامرة مشابهة لزيارة عالم غامض تكتنفه القصص الخيالية والتهاويل 
لم يكن عملا عبثاء وحتى لو كان كذلك فإن الحياة في البلاد العربية 
كانت تفاجىء زائرهاء وبخاصة العالم الأثري أو الفنان المكتشف» 
بكثير من الروائع المدهشة؛ وكان لا بد من أن يحدث في حياته الفنية 
وفي أفكاره كثير من التغيرات» ولعل بعضهم من تمتعوا بحدس خخاص 
مرهف وبروح صوفية» قد تحولوا جذريا نحو عالم جديد في الفن, 
فكانت لهم شخصيتهم المتميزة الباهرة أمام النقاد الذين تلمسوا وجه 
الابداع في هذا التحول البعيد المدى» فمجدوا الابداع الفردي في 
زمن كانت الفردية فيه قد بلغت أوج تحققهاء ودون أن يحفلوا 
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الت التحول كثير أ وان كان لبعضهم أن يتنبه الى ذلك» فإنه لم 
يعر اطقاتق اذ حجان يشر عر امعابة: 


لا بد من اعادة القول هناء ان هذا التحول الذي قام به فنانون 
شهيرون في هذا العصرء مثل ماتيس وبول كلي وبيكاسوء اذ أثار 
اهتمام العالم ورفع هؤلاء الفنانين وأمثالهم الى مصاف العباقرة 
الخالدين» فإنه يدعونا الى السؤال مرة أخرى عن نقاط الاختلاف بين 
عالمين أو بين مفهومين؛ أو لنقل هنا بين فلسفة فنين» نسمي الأول الفن 
دور رعس الثاني المن العري. 


ومما لا شك فيه أن الفن الأوربي هو الدموذج الأأكثر وطوها د 
للفن الغربي) أما الفن العربي فهو الفمن الشرقي الذي وقف دائماً في 
الطليعة المقابلة لتطورات الحياة والفن فى الغرب. ولذلك فإن كل 
ما تم من الحتكاكات أو تأثيرات فنية ين الشرق والغرب» كان العالم 
العربي جسرهاء أو كان العالم العربي بمثل ممثل الشرق في معركة التقابل أو 
في مجال التعارض» ولان العالم العربي اتصف بميزات وخصائص 
قوية وعقائدية راسخة وثابتة» فإن التقابل والتعارض بين العالم العربي 
وأوروبا حددا ماهية كل منهما بوضوح؛ وكان الانتقال من طرف الى 
اخر يؤدي الى تغيير جذري في البنية والخلفية والفلسفة. 

والقلة اسعهوى الغرب دائما .هذا الاتقال».وثمة التقالات روعة 
سرقية حدثت عبر العصورء استقبلها الغرب بكثير من اللهفة؛ ولعلها 
سدت حاجات عميقة كان يحس بها الغرب منل القديم. 

على أن هذه الرحلاات لم نو 0 ثر كثيراً في زعزعة الخصائص الثابتة 
لكل من العالمين. فحيث كان الغرب يقوم على العمل والسببية 
والواقع» كان الشرق العربي يقوم على الحدس والسحر والخيال 
وفينة كاك الله في القرب بصورةتغن: الآلية الوننية: "كان الله اد 
العرب قوة سديمية لا محل لتشبيهها وتصويرها. وحيث كان الغرب 
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منغمساً بالدنيا قلقاً على المستقبل» كان الشرق مهتماً بالآخرة مطمئناً 
الى مستقبله. وانعكست هذه الخصائص على طرز الحياة والعمل. 
وفى كل مرة كان يتلاقى فيها الشرق والغرب» كان اختلاف الحياة 
راع 00 لتأثيرات بعيدة المدى. 


ولا نستطيع؛ في العصر الحديثء أن نجد حداً لتأثير الشرق على 
الغرب أو بالعكس. ولكن في المجال الفني الذي يهمناء فإننا نجد أن 
غالفة ”القن :ل "القرون نف غلتوا قيار هه مجديدة» رقنا خمار ا ل 
اعماقهم سر الشرق العربي؛ وكان لهم في ذلك سبيل الاستلهامات 
العريضة؛ كما كان لنا نحن العرب سبيل الفخر. فمن هم أوانك 
الغنا توق انمع تر لون اسعهدوا من هاليتنا الرويعة ومن :ترائنا 
العريق ما ظهر واضحاً في فنهم وجماليتهم؛ في الوقت الذي كان 
الغروي فنه زسهو 1 ره الشفلة ابطق 


هؤلاء الفنانون هم هنري ماتيس الفرنسي» وبيكاسو الاسباني 
الاندلسي» وبول كلي السويسري الالماني» وعشرات غيرهم) ولكن 
المئات من الفنانين» قد يكون كافيا للتأكيد على أثر الجمالية الأسلامية 
في فن التصوير الغربي في هذا العصر. 

؟ - من هو هنري مائيس: 

هنري ماتيمس فئان علم, » طارت حيره في ا العالم وعرف 
كمبدع وكفنان وحشي») وضع نا جد يدة وخاصة لجمالية 
الصورة» ولكن قلما برز هئري ماتيس كباعث للفن العربي» ولئن لم 
يقصر الغرب 5 الاعتراف يدللق» اللا اننا نعتقد ان مهمة كهذه 
يجب أن تكون موكولة الى انسان عربي؛ فهو أقدر على فهم خلفية 
اسلوب ماتيس» هذه الخلفية الو تحمل جميع آثار العن العو » والتى 
تلخص بنفس الوقت عناصر هذا الغو الخالد. 
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ولكى لا يحمل كلامنا بعض الغلوء فإنه من الافضل أن نبتدىء 
ولد هنري ماتيس عام ١859‏ فى كاتو كامبريزي 5زوع0200 
و0 لاب تاجر يقيم في قرية اشتهر سكانها بصناعة نسيج 
الكشمير ذي النقوش والصيغ الشرقية. ولقد اختار له أهله مهنة 
القضاءء فأرسلوه إلى باريس حيث اجتاز هناك أول امتحان فى 
دائما «ان الشرق هو مخزن الفنون وأن قبلة الفنان الحديث هناك). 
رفي كورسيكا اكتقت ادي 3 64 الجو الشرقي التوسطي 
في عام ١5.7‏ أقيم في بأريس وفي 5 مارسان التابع لقصر 
اللوفر معر ص ضحم للفنون العربية ولقد ادهش الفن الاسلامى 
ماتيس الشيافب الذي صرخ أمام الناقد غين عممع © قائالة: «لقد كان 
هلا المعرض درساً عميقاً لي علمني النقاوة والانسجام). اد وذاكر الناقده 
في مقالة عن هذه المقابلة نشرها عام 20١918‏ قائلا «والحق فان 
نائيش لم :ينس يهنن امرض أبدأء ولقد تكرس في نظره نهائياً رضم 
الإسلامي). 


وفي عام ١107‏ قام ماتيس بأول رحلة الى البلاد العربية» الى 
المغرب العربي الذي كان كما قال عنه لا يماري”'؟ «مقر جذب 
حافلاً وشيقاً مع الشمس المغربية ومع الجمالية والتقاليد العربية التي 
ظهرت ا جعت فيها فرحة الحياة كما يقول ديهل 
3 
تازه 
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وفي بيسكرا وهي الفردوس القابع في جنوب الجزائر» والواحة 
الجائمة في قلب الصحراء الكبرى؛ أقام ماتيس بعض الزمن؛ يتواجد 
مع روائع الخزف الاسلامي والنسيج العربي» الذي حمل منه الى 
بأريس» والذي 7 أكثر لوحاته التي أنجزها عفن ذلك في كاليور 
بحماسة منقطعة النظير» وبخصب لايصدق.» ا عر د 
والملاحظات التي سجلها خلال زيارته للجزائر» وموضوعها الطبيعة أو 
الطبيعة الصامتةع أو المرأة الوصيفة التى رسمها بأوضاع مختلفة» 
مستفيداً عند تخطيط حدودها من رشاقة الرقش العربي زالا رابيسك)» 
ففارك] المساحات الواسعة والخلفية درينات مجريدية عربية؛ أو 
بتوريقات من صميم الصيغ العربية) مالعا كل فراغ. كما هو فشان 
التتصوير العربي. 

وفي عام ١1٠١‏ نشر في المجلة الخبرق عتاناء2 23206ع 12 بيانه 
الشوير جرالدئ تضمن حسب تعبير دوريفال7*؟ «هدرا للمعاني 
الموضوعية في سبيل عواطفه نحو الرقش العربي الملون». 

لقد بحث ماتيس في البلاد العربية عن السحر وعن النقاوة وعن 
الهدوء. ولقد 0 بقوة بالمناخ العر عر وبتقاليد العرب» التي كان 
كهاها بحر من ١‏ الاسطورية. تقد أوضح رغبته الملحاحة هذه في 
مقاله الشهير الذي حدد طريقته في التصوير فقال: (ان ما الب اليه 
هو فن المثل والنقاوة والهدوء. الفن البعيد عن القلق أو الانشغال). 


"- المعارضص الفنية الاسلاميه: 

ثمة مناسبتان هامتان كان لهما في آثارة الاهتمام بالفن العربي 
على يل ماتئيس 0 من هما رن يو ليخ ومعرص باأريس للفن 
ا ل اللا أقيم في ميونيخ معرض ضكم 


ات 0 
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الاسلامي وفن المنمنمات» ولقد أعلن في ذلك الوقت قائلاً: «لقد 
عثرت على تأكيد جديد لبحثى» لقد أبان لي فن المنمنمات الاسلامي 
كل امكانيات احساساتى)0©. 


كان تأثير المعرض الاسلامي في باريس عام ١9177‏ على ماتيس 
قوياً أيضاء فقد ترك هذا المعرض لديه انطباعاً قوياً دفعه الى التصريح 
قائلاً: (ان الكشف يأتينى دائماً من الشرق)0©. 


وكان قبل 9508 قأم بجولة في المانيا ثم عاد ل اسبانيا وأقام في 
اشيلة حي الأثار العرية علد ارحاء الباكه 


لقد شعر ماتيس ان الفن الغربى قد استنفد أغراض الفن كلهاء 
فأصيب بنوع من فقدان الأمل من ابتداع شيء يضاف إلى هذا 
التراث الكبير» وهكذا تخلى عن أكاديميته وأهمل لوحاته. وتملكته 
بعض العصابية فاستكان متحفزا (كأنه يحاول فتح فصل جديد من 
وجوده الفنى) كما يقول دييهل. 


مضى ماتيس الى مراكش» وبقي هناك بضعة أشهر بين عامي 
١59١57-05‏ غ» حيث عثر حسب تعبيره على (راحته المبتغاة). 
وبعد رجعة فصيرة عاد مرة أخرى بصحبة صديقه مار كيه و كاموان 
الى طنجة» التي كان لها أبلغ الأثر على أسلوبه وتفكيره وعلى تطور 
فنه) كما يقول اسكوليه9©. 


وعند عودته عرض في صالة برنهايم في باريس مجموعة من 
لوحاته التى انجزها فى المغرب. 


لقد كان و المن العربى على ماتيس ضهنا نا ولقد دول 
موريس دوني الفنان الرمزي الشهير بعض انطباعاته خلال زيارته 
للمغرب العربى فقال: «فى المقاهى المغربية وفى امخرلة 0 رارف 
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ولقد قال سامبا9©: «ان الموضوعات الرائعة التى استحضرها 
ماتيس من المغرب أكدت انصياعه للون الحي وللشكل المسطح 
وللرقش العربي» وبكلمة واحدة؛ لعناصر الفن الإسلامي الذي دعم 


فنيته حسب اعترافه). 


وبعد عام ١411‏ أقام في نيس قريب من المناخ العربي لا يمارس الا 
الموضوعات ذات الطابع والجو العربي. ولقد أكثر من تصوير 
الوصيفات خلال فترة طويلة تمتد بين عام 191 ١970‏ حيث 
ترك ماتيس نفسه خلالهاء «مع فرحة مشاعره العفوية) كما وصفه 
ريئال. وفي عام ١9175‏ حضر ماتيس معرضاً آخر للفن الشرقي. ثم 
مضى عام ١4170‏ الى امريكا ماراً بجزر امحيط الاطلسي ثم أقام في 
وادي (فار) لم امي بيعض الامراض» فأجريت له عمليتان 
جراحيتان خطيرتان عام 1 » ولكنه لم يمعد عن الانتاج رغم 
الأوجاع والعلل. وفي عام 5 احتفل بافتتاح كنيسة الدومنيكان 
في فانس التي قام بتزيينها بنفسه. ثم مات عام ١5514‏ في نيس. 

أسس فن ماتيس 

ها نحن أولا قد استعرضنا سريعاً حياة ماتيس التى كانت دائما 
لاصقة بالمؤثرات الحضارية والفنية العربية» بقي أن نعمد إلى ابراز لقائه 
الفني مع العرب» أي تحليل استعرابه الفني ان جاز التعبير. 

لفن اكيت كير من الرشوعاك راكب ع ماين ركان 
المؤلفين والكتاب النظر إلى ماتيس من زاوية أوربية غربية» ونعتقد أنه 
لم يقبض بعد أن يقوم دارس بتقصي الفن العربي لدى ماتيس» ونحن 
سنحاول هنا ابراز ذلك ضمن حدود جد ضيقة. ولكن دراسة اثر 
العرب على فن ماتيسء أو اكتشاف الجذور العربية فى فن ماتيس» 
ليس مبعثه التعصب العاطفي لفننا الذي نجهل عنه كثيراً من المميزات 
والخصائص. وليس هو دعوى باطلة كالدعاوي التي يتطاول اليها 
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البعضء وانما هو واقع أقره النقاد الغربيون» واعترف به الفنان نفسه 
ولئن بقي صدى ذلك مكبوتأء فلا يعني ذلك أن هذا الاثر لا يتضح 
لكل من استطاع دراسة مفهوم الفن العربي وخصائص فن ماتيس 
دراسة دقيقة. ونحن وقد عرضنا بعض خصائص الفن العربي» فلا بد 
هنا من استقعراكن. امسن فو شائيش. 


لقد لخص ماتيس الطبيعة والمتاع» وكشف الغطاء عن سر الجمال 
بخطوط لينة عاطفة وبألوان نيرة. لقد ركز احساساته فى يده» ثم 


أطلقها من خلال أصابعه لكي تتحول على اللوحة مشاعر وجدانية 


صادقة. 


كتير ما صرح ماتيس مؤكدا «أن زياراتي للبلاد العربية ساعدتني 
على اتمام تحولي الضروري؛ وسمحت لي أن اتصل من جديد 
وبصورة جد ضيقة بالطبيعة» مما لم تحققه لي الوحشية ذاتها””. 


ثم ان اطلاع ماتيس على الفن العربي من خلال المدمنات الموجودة 
في المكتبة الوطنية في باريسء ومن خلال الخزف امحفوظ في المتحف 
الوطني للفنون التزيينية» ومن خلال الآثار التي عرضت في المعارض 
الكثيرة في أوروبا» كونت طريقته وأسلوبه في التصوير 


ولقد أصبح مؤكداً أن ماتيمن كان يعيش يق لاع اذا 
نحو مظاهر وآثار الفن الاسلامي بل اننا لنتتصور ماتيس وقد شعر دائما 
أنه منسوب إلى الفن العري) 0 خياله الذي كان يمتد دائما نحو 
العالم العربي» قد وجد أخيراً حقيقته 


الفن العربي وعرفته. ويجب ادراكه 0 روح الأمة العرلدة 
ومنطقها. إذا فعلنا اذللك خاننا' د ماتنيى "وفنا بعك عم باريد فنا 
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لقد استمد ماتيس نسغه من هذا الفن» فن التعبير عن المطلق 
والسرمديء الفن الذي لا يرتبط قط بأي الظروف أو الشروط 
العرضية. 

وكما أنبنا سابقاء فمن المؤسف أن ماتيس لم يظهر بوجهه 
الحقيقي؛ ان ما أوجده من طراز مبتكر الم يكن تلك المدرسة التي 

شيف أعقافلا بالوحشية» بل كان نظاماً فنياً قائما بذاته قوياً وثابتا 

لارتباطه بتقاليد عريقة. 

لقد انقذ ماتيس نفسه من قتام المدينة وظلالهاء هارعاً نحو الهواء 
الطلق» نحو الشمس الساطعة اللافحة حول المتوسط» هناك اكتشف 
اللون النيّر. هناك عاش سعادة الهدوء وصوفية الوجود. 

ه - الاستعارة عند ماتيس تقابل التصحيف في 
الجماليةالإسلا مية: 

كار فو ساتفس. كما يفول كاي7 1 بالحدف.. والابدال: .وحار 
والتعادل. هذه هي العناصر الاساسية لاسلوبه» لقد عبر عن الطبيعة 
والاشياء عن طريق (استعارة)» واختصر العالم والمتاع بمجموعة دقيقة 
من الاشارات التشكيلية. وكثيرا ما كان يلقت التباهه. استاذة 
غوستاف مورو قائلا: (انك ماض في تبسيط التصوير») ولقد صدق 
ما قاله مورو. 


والواقع أن مائيس كان او ا الور وكشفه وتطويره؛ 
ولقد كان ١‏ القادر على تعميمه 3-7 به 3 العامل اح خط 
فلنقارن مثلا بين لوحته «عارية زرقاء) ذكرى مدينة بيسكر وبين قطعة 
القاهرة اننا نمجد فيهما نفس الشكلء نفس التخطيط» نفس التصحيف 
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والتحوير. ولنأخذ أيضاً لوحته «فرنسا 2١979‏ لكي لا نبتدىء 
بالكلام عن احدى «وصيفاته) ولندرس هذه اللوحة بإمعان. انها 
مجرد امراة ذات نظرة غامضة جالسة على مقعد» ولكن الصورة تبدو 
لنا لأول وهلة وكأنها صيغة من صيغ الفن العربي. فالرداء أشبه 
بورقتين متناظرتين تنتهيان بيدين أشبه يبرعمين» والقميص الداخلي 
كأنه شجرة نخيل» وجميع توابع الخلفية والمقعد تزيبنات عربية محضة 
«ارابيسك». هنا تبدو محاولة ماتيس في ابتعاد عن الاجهاد والهم 
والمسؤولية الذهنية كما يقول هو. ان الفن لدى ماتيس كشأنه عند 
العرب» هو الفرح والايقاع والنغم. ولم ينقطع ماتيس رغم الامه عن 
التعبير عن الفرح الذي أحسه وحفظه في البلاد العربية حيث قضى: 
«أجمل لحظاته المغربية) كما يقول. 


وهكذا فإن الشكل. سواء أكان مجرد دريين أو رهز أو استعارة. 
ييقى صيغة الجمال الفنى اخحض. 


لم يصور ماتيس لكي ينقل متاعاً أو منظراء أو لكي يعبر عن فكرة 
أو ليترجم عن سُعورء بل كان يعبر عن الجمال» كما قال رونيه هويغ. 


لتأخذ أيضأ لوحة «وجه تزبيني على خلفية تزيينية)» في هذه 
اللوحة نقابل عالم الشرق بتمامه؛ رائحة بشرته السمراء امحترقة 
بشمس الصحراءء وقبل ذلك نرى الطريقة العربية «روعة الالوان, 
رشاقة الرقش» بساطة التجريد). ويوضح ماتيس ذلك بقوله: «ان 
البساطة في فني تعود للرقش العربي» فلكي أستطيع تصوير امرأة مثلاء 
فإنني أكثف دلالة هذا الجسم ساعيا وراء الخطوط الاساسية). 


ان ماتيس الذي اكتشف فى البلاد العربية النور والبساطة والهدوء 
وسعة الحياة وجد هناك الغذاء الصحيح لفنه الذي سكول منه حتى 
آخر يوم من حياته. 


١ كم‎ 


ولفق عات اوحض ماقيس القديةةة. وخاضة متها لوحات 
الوصيفات» سر ماتيس كما يقول دييهل: «انها الاستعارة التي تفسر 
المنحنيات الخارقة لدى الوصيفة» انها الخط الذي لا يمكن 0-5 
ويتساءل دييهل: «ولكن هل الاستعارة الا الرقش العربي؟». لقد 
أوضح ماتيس نفسه دور الرقش العربي (الارابيسك) في فنهع وأبان 
كلق عنما كان حب الناقد رده تانر "الى أخبيه الرقض 
العربي لأنه الوسيلة المركزة للتعبير بمختلف الوجوه). 


+ ثورة ماتيس على الفن الغربي: 


لم يعد الشكل غاية لدى ماتيس؛ لقد أصبح وبكل بساطة مجرد 
مساحات وليس حجماً انها مساحات للون والضياء محاطين بتلك 
الخطوط السوداء الواضحة؛ والتي اعتاد الناس أن يطلقوا عليها تسمية 
الرقش العربي (ارابيسك)» ولقد أصبح من مهام هذه الخطوط تلخيص 
جميع عناصر الموضوع والتعبير عنها. 


59 2 0 وني موسو ل من زيار أنه ا البلاد 
من التجريد. أذ أن الاشاء 5 2 220 مختفيه 0 ودر ولق 
27 3 أنهي 006 


دون -32 طلم ا ١‏ لفاصل لكي عرز يا يام ف 
بعده الثالث. د دمر عند 0 فلقد 3 9 مسطحاً 
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لوحته (اسيا) وهى أمر أة فاتنة أيضاً ذات عينين حالمتين؛ نلاحظ كيف 
ينمحى الحجم ويصحى مساحات مسطحة مخصصة للالوان 
وهناك فواصل سوداء نقية . 
الا الا لبعدين 0 لحرن والارتفاع. وكان ا 17 0 بالمرين. 
تمامأ كما وصف الفنان العربي» ولكن ماتيس كان يدافع بيأس قائلا: 
«هذا هو عطاء جيلى المعاصر) 00 بذلك ما قاله قبله المقريزي 
بأجيال. لقد أراد ماتيس أن يكون صادقاً مع حقيقة التصوير كما كان 
شان العرب. أن تصوير العمق يعتمد على خداع البصر» وهو 
لا يستقيم الا بالفراغ. 

أما فيما يتعلق باللون فلقد حافظ ماتيس دائماً على ما اكتسبه من 
زباراثة: الى المغرنتوالكرائر افلقزد. كان تأثير الكتمس الاق على 
الأشياء والالوان يدفع العرب لاختيار ألوان حية ساطعة وكثيفة» وهي 
الالوان التى شكلت لوحات الوحشيين وعلى رأسهم ما 


لم تكن ألوان ماتيس هي ألوان الانطباعيين التي اكتشفت بواسطة 
علماء أمثال روود 00 بل كانيف ألوان عريبة) التسة هى ألوان 
الطبيعة المظللة في باريس» وليست هي ألوان المرسم العائمة. 


وان ألوانئق (كما يقول ماتيس): لا تعمد عل أية نظرية غلمية: 
انها شود ع معطا الى قمي: يها اف بللنة الور وتعتمد على 
مشاعري). 00 ْ 

وهكذا ارتبط «استاذ الشمس) كما يسمونه. باللون الازرق 
الشفاف الذي يقابل النور الساطع في المشاهد العربية. ففي لوحاته 
(بستان مغربي) «اناناس وطنجة) «منظر من خلال النافذة) «الرداء 
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البنفسجي)» نرى الظلال الزرقاء تهيمن على أجزاء اللوحة لكي تترك 
فتحات للضياء يخترق منها الخطوط والالوان. 


ولكن ليس الهم لدى ماتيس أن يعتمد على لون الظل تاركاً 
التأليف والمجاورة بين الالوان مما اكتسبه من الفن العربي » فالأسود ع 
جانب البرتقالي» والازرق مع الأضر والاسمر مع الأصفر هي تأليف 
عربية نراها واضحة في أكثر لوحاته. منها «فتيات وراءهن حاجز 
مغربي) ومنها «داخل ستار مصري) و «زولما) كما نراها نحن في 
الاشغال التطبيقية» كالأردية والبسط وأشغال القش والخزف وغيره. 


ولكن اللون الذي امتاز به ماتيس هو لون النور» اللون المضيء 
الذي تخترقه أشعة الشمس. فى لوحة «باب القصبة) نلاحظ التوافق 
الدقيق بين توابع اللون الزهري مع مشتقات الازرق» كما نلاحظ 
النور البارز وكأن ا على زجاج. وفي لوحة أخرى منظر 
مه كلبيدة :ترق الالراة اكد كافة إن اللون "كما نشول تين 
مخصص للتعبير عن النور» ليس نور الطبيعة ولكن النور الذي يوجده 
عبن الفنان: 


التكرار والتوازن: 


العنصران الرئيسيان اللذان يميزان فن ماتيس واللذان يربطانه بشدة 
بالجمالية الإسلامية هما التكرار والتوازن. 


انه من المعلوم أن الرقش العربي الارابييسك يعتمد بالدرجة الأولى 
على صيغ معينة بعضها مأخوذ عن النبات وبعضها تجريدي لا يحمل 
أية دلالة» وكانت هذه الصيغ مبنية على أصول جمالية أولية هي 
التناسب والتقابل. ولكن الذهن العربي الإسلامي الذي يميل الى 
الامتداد نحو المطلق كما يقولون» يعمد في كتير و الاحيان» ان في 
فكره أو في دينه أو في. فنه الى تثبيت الايقاع» وإلى الحفاظ على 
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جواب القرار» والى التكرار المبني على عقيدة أظهرناها في بحث 
سابق. 
0 فكرة التوازن عن مبدأ الحفاظ على جواب القرار هذاء ولقد 
ضمن الفن العربي لنفسه في ذلك كثيراً من الثبات» ذللف أن اللمال 
يعتمد في صميمه على قوانين الرياضة والهندسة وان التناظر والتوازن 
هما والكيال الهندسى) كما يقول (غايّه)» وهما فى نظر ماتيس 
«الاهرام الراسخ يفرض ذاته على القرون». وهكذا فإن ماتيس رغم 
كل ما يقال عن محاولاته في الغروتسك أو التشويه» لم ينفك يعالج 
الصورة بكل تأن لكي يصل الى نقطة التوازن هله. وفي لوحاته 
الوذيدة لحمل 5 للق جلا بل في بعضها نرى الموضوع كله وكأنه 
صيغة بسيطة من صيغ الرقش العربي. ومثال على ذلكء لنذكر لوحة 
«وجه تزيبني) ولوحة (فرنسا) ولوحة «قميص روماني) وتذ كرنا هذه 
الموضوعات بالصيغ غير الشخصية للفن العربي. 
ا رو دوي واد ١‏ وأصبح 
فى أسلويه سح حتى آخخر لحظة من حياته أي خلال نحمسين عاماً. 
2 الهم آنا جايس قاذ هارا عريضا في لني + تيار 
الوحشية» هذه التسمية التي أطلقها فوسيل”' '؟ دون أن يقصدهاء بل 
كان يقصد تماماً الفن العربى» ففى مقاله نفسه الذي نشره عام 
61 ذكر أن هذا الفن هيد 0 الوحشيين) هو من الشرق»). 
ولكن لثن سار الوحشيون في انجاهات مختلفة» فإن ماتيس بي 
محافظاً على خطه العربي وسار من خلفه أتباع ذوي شأن نذكر 
منهم) كافايه 023/211165» وليموز 112001056 وبريانشود 812122102 
الذين عرفوا جميع مصادر ماتيس وأمنوا بها. 
والشيء الذي نتمناه» أن يكون ماتيس قد أثار لدى الفنانين العرب 
بعض الشعور القومي الذي يدفعهم الى تبين فنهم والرجوع اليه 
لاحياه وتطويره على غرار ما تم لماتيس ولغيره من كبار الفنانين في 
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العالم» ممن أدركوا أن الفن العربي هو المنهل السرمدي للفن في 
عصور عديدة» ومنهم دولا كروا وديهودنك وشاسيريو وفيرنيه» ومنهم 
أتباع النابية والوحشية وبعض التكعيبيين» ومنهم بيكاسو نفسه) 
والفنان السويسري الآلماني الشهير بول كلي. 
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الفصل العاشر 


العرب فى الاندلس. 

الفن الافريقى والفن الحديث. 

. التصحيف عند بيكاسو والعرب. 
. لوحة آنسات أفينيون. 


ليل 


الفصل العاشر 


عالم بيكاسو الاندلسى 


١‏ العرب قْ الاندلس: 

عند التذية: غن نخضارة اسبانياءء أو.عن أ مظهر من مظاهر 
الابداع في اسبانياء فإنه قد يكون من الصعب اغفمال اسبانيا 
الاندلسية» حيث حكم العرب زهاء ثمانية قرون» ذلك لأن تأثير 
العرب فى اسبانيا كان جذريا بعيد المدى» حتى ان غوستاف لوبون 
قال في مؤلفه الضخم عن حضارة العرب: «إن أسبانيا كانت عديمة 
الحضارة قبل العرب» وانها بوجود العرب وصلت الى ذروة الحضارة 
الزاهرة» وأنها بعد العرب عاشت انحطاطا عميقا). 

وليس من يجهل أثر العرب في اسبانيا في مجال الفن» فإن 
الشواهد المتروكة من قبلهم والآبدة حتى اليوم» كجامع قرطبة من 
القرن الثامن» مأذنة جامع اشبيلية (الجيرالدا) من القرن الثاني عشرء 
وقصر الحمراء في غرناطة من القرن الرابع عشر. وغيرهاء هذه الاوابد 
هي سجل حافل للنهضة الفنية التي وصلت اليها اسبانيا في عهد 
2 

وفي مجال العادات والعلوم والاقتصاد فقد كان أثر ذلك واضحاً 
حتى يومنا هذاء ولقد تحدث دوزي وكاردون في ذلك بموضوعية 
مدعية .لشن اقل ان تهات ْ 
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أمافن مخال اللفةقإن كلذات كير حداء ما زالت تسعمل فى 
اللغة الاسبانية المعاصرة هى من أصل غربى . ولقد قام كل من دوري 
وكذلك فعل بالاسيوس فلقد جمع في مؤلف واحد أكثر الالفاظ 
الاسبانية الشائعة الى جانب أصلها العربى. 


فى هذا الجو العربى الذي ما زال مخيما حتى اليوم على اسبانياء 
وفي «مالقا التي بقيت عربية طيلة الحكم العربي» والتي تمتاز بآثار 
وصناعات عربية ما زالت قائمة حتى الان» والتى يطلعنا عليها بصورة 
واضحة مفصلة في كتاب روبلس (مالقا الاسلامية) الصادر عام 
اا 


شي مالقا وبالقرب من القصبة 8 وهي القلعة العربية الباقية 
حتى اليوم ولك ابابلى وويث: بيكاسو 050 #نددح8 وأطوط) عام 
لخ وها حافك ع در الالجدافو شانة شان سلفادون قال 
وجوان غعري اللذين يفتخران كينا الع الحضارة العربية. ولعل 
ما قاله المؤلفون الذين اختصوا بالكتابة عن حياة بيكاسو مثل زرفوس 
وكاسوء عن قرابته للعرب» يؤكده ما ورد في بحث دولوره الذي 
خصه للحديث عن بيكاسو وعلاقته بالشرق المسله0'©» دون أن ننس 
أبو للير هتزههةلادمم وهو الكاتب والشاعر والصديق الحميم 
كاش عَتَدهًا “قال كليدةه المشهورة: «لا نستطيع نكران سلالة 
بيكاسو الإسلامية). 


إذا أردنا اعادة النظر فى تسمية بيكاسو وووةءة5» وجدنا أن هذه 
الكلمة تكاد تكون من أصل غير اسبانى» ذلك أنه لا يوجد قط فى 
اللغة الاسبانية 5 5 مضاعفة. ولذلك فإننا نزعم أن هذه التسمية» وهي 
هذا الاسم هو ابي قأسم) وذلك للاسباب التالية: 


5 أ 


اهدي لأنه 7 ليرد ا ولقد ترجم الاسان هذا الاسم 
دائما مع بعض التتحريف» م 005 ني يك ا 
0 شائعاً 0 0 افريقها” 00 
ف بعض الحالاات 518 د مثل 0 رشد و76106تيرل وابن سينا 
11 والفصر 7 (اسم فنان أسباني) لذلك فإنه من 
اختمل جداً أن يكون أصل كلمة 0و5و1 هو 011 . ولا بد 
لدعم هذا الرأي من اثباتات أخرى. 

؟"- تسمية التحعببيه: 

عندما ابتدأ جورج براك في نهاية عام ١01‏ التحول عن الوحشية 
الى التكعيبية» كان ذلك دعوة مجددة الى الذهنية الابولونية الغربية 
والى الجمالية العقلية الهندسية. ومن الناحية التقنية كان قصده أن 
يخفف من شأن اللون لصالح الشكل» وأن يركز اهتمامه على الحجم 
بالاضافة الى الخط. على خلاف الوحشية التى اهتمت باللون فقط 
تصلبت الاشكال فيها حتى بدت هندسية لا فرق فى بنيتهاء فالورقة 
هي كالجدار وكجذع الشجرة أيضاً. ولقد قال لوي فوسيل7" بصدد 
هذه الاعمال «ان السيد براك يختصر كل الاشياء.. الى تخطيطات 
هندسية» والى مكعبات). وهكذا أصبحت كلمة مكعبات التي سبق 
أن أطلقها أيضاً ماتيس أثناء تحكيمه لاعمال براك» هى عنوان هذا 
الاتجاه الهندسي الفر 4 في بدايته. 
البماؤو اا ا بير 
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النزعة العلمية التي تضخم انتشارها في هذا القرن. فبعد أن كانت 
العلاقة النسبية في جسم الانسان مقياسا جماليا في العمارة والننحت 
والتضوين أصييحت الاشياء» ونتيجة التدقيق في علم المنظور» ورغبة 
فى العودة بالطبيعة الى صفتها امجردة, أشكالا هنلدسية مجردة 
كاغخروط والكرة والمكعب. ولم تكن التكعيبية بهذا المعنى انقلابا 
غريبا فى تطور الفن الغربى الذي قام على العلم دائماء بل ان الفنان 
التكعيبي أشبه بالعالم امخبري يقوم بعمليات التركيب والتحليل وفق 
معطيات قبلية ثابتة. 


لقد بالغ التكعيبيون في موضوعيتهم فلم يرسموا الاشياء مكعبة 
وحسب كما يمكن أن ترى من جانب واحدء بل أرادوا رسمها مع 
حقيقة الاشياء موضوع تصويرهم. بل لقد دفعهم لون التدكر كلنا 
للشيء بذأته. لد قال يراك؛ رلا يسعى المصور لاعادة الكياة قصة بل 
الن انشاع حدث تصويري). وهكذا فلقد فقدت مشاهد الطبيعة 
على أيديهما أشياء لا علاقة لها بالحياة» أما الانسان فلقد أصبح وجها 
مشا مشعتاً لا أبعاد له ولا نفسء شك ددا بعنوان غريب. 


خلال عامي 191١‏ 15915 بلغ تفكيك: الشكل :عند يراك 
الحدود. وحتى عام 6 فلقد حاولا الافادة من بعض العناصر فى 
ت ركيب موضوعاتهاء واستغلا الكتابة فى ذلك فكانت عناصر زخرفية 
من جهة» ورابطة مع الواقع من جهة ثانية, ثم ذهبا الى أبعد من ذلكء 
إلى لصق الاوراق المقصوصة من الصحف أو الملونة» ثم يطبعان عليها 
بعض الخطوط والبقع اللونية» ولقد ساعدهما هذا الاسلوب على 
الانتتقال من المرحلة التحلية الى المرحلة التركيبية» وفيها قاما بالتعبير 
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عن الحس بالفراغ» وذلك عن طريق الاعتماد على عناصر جد أولية 

ولقد نهج دولوناي '[128ا12612 وليجيه 1.6866 نهج التكعيبية) 
ولكنهما لم يهملا اللون ولم يتجاوزا الشكل كثيرا. واتبع التكعيبية 
عدد اي من الفنانين من أمئال جوان غري 0115 وفيلون 1ك 
وأخحوه مارسيل دوشان ومتمهطءن] ولافرزناي تزهموممرط والليو 0 
لوت 11 ]1 وكان لكل منهم طابعه المفيز صمن حدود العشحين 

 "‏ الفن الافريقي والفن الحديث: 

إذا أردنا حصر اهتمامنا الآن بفن بيكاسوء فإننا نلاحظ بجلاء 
قرابة هذا الفن من الفن البدائي . 

والاهتمام بالفنون التى تسمى بدائية» كان مبعثه دائماً البحث عن 
فق اكت أضالة بوابطةة ارعاطا كتالد الاشنان ...وما لا شلك افيه أن 
للاهتمام بمثل هذه الغنون الاصيلة. ولعل أهتمام عدد من الفنانين 
المعاصرين له مثل فان غوع 0 بونار ب بفن الطبع الياباني) كان من 
مظاهر هل! التعلق. ولكن مدل 4 اكتشف فلامنك ع1 انصرج71؟ عام 
ه. ١5‏ أأه لفن الافريقي». والذي ايل مكانه عند ماتيس 12 
وديران منومءد]1 واستار, أخيراً عند بيكاسو وبراك عسووءق» فإن طريقاً 
جديدة قد | نفنتحت أمام الفن لخدي أدت إلى إعادة النظر بقوانين 
الفن 0 بل وبقوانين الجمال ذاتها. 

أمام لوحة آنسات آفينيون «ممعةح0”3 5ه1لء15هدمء2 نقف وجها 
لوجه أمام صيغ جديدة للجمال الانساني» تتنافى الى أبعد حد مع 
صيغ الجمال التقليدي» وكان هذا ضربة قاصمة موجهة الى جميع 
المبادىء التى اعتمد عليها الفن حتى ذلك الحين. 
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وئما لا شك فيه أن الفن الافريقي يعار مبوعة على اعالتن 
الفنانين في بداية هذا القرن» كان إلى حد بعيد انتتصاراً على جميع 
المقواعد الجمالية والفنية التي كانت سائدة حتى نهاية العرن التاسع 
عشر» والتي كانت تعتمد على المعادلاات الرياضية في تسسا الانسان» 
وعلى جمال الصورة. فلقد كثر الحديث عن مرحلة الفن الزنجي في 
حياء 0 إلا أننا 0 وعم 0 
والذي حمل تلك الخصائص التي تبناها يكاسو واتض بها 7 
بريد 1-0 الانساني من ملامحه الطبيعية) واظهاره بملامح جيدة. 


0 في لفن لسري 0 في ان لسري اشم أ 9 
وإلى أبعد حد بجمالية الفن اك ان 


ولقد انلك :ذللق: غيرتروة. سعايق مزعك لسع © الكاتبة 
الامريكية وصديقة بيكاسوء رقولها9”؟: وييجب انه لاهن يدا أن 
الفن الافريقي ليس ساذجأًء بل هو فن أصيل» يرتكز على تقاليد 
شديدة الارتباط بالحضارة العربية؛ لقد أوجد العرب ثقافة وحضارة 
الافريقيين» وهكذا فإن الفن العربي الذي كان غري] اليه لان 
أضحى البسة: لبكاسو الاندلسي» شيعا ألا اضيا وناماء: 


 :‏ التصحيف عند بيكاسو والعرب: 
وبمقارنة بسيطة بين بعض أعمال بيكاسو وبعض الرسوم العربية) 


تتضح لنا القرابة المدهشة بين تحريفات بيكاسو وبين تجريدات الفن 
الاسلامى. 


فلوحة الجاموس الموجودة فى كتاب «عجائب امخلوقات) للقزوينى 
تحمل نفس المبادىء التي ينحنا كايو في صورة (الصداقة) وفي 
صورة «انسات افينيون). 

وما يؤْ كد رغبة بيكاسو في تخريف الأشكال وأبعادها عن أصولهاء 
محاولاته في تغيير معالم لوحة دولا كروا ١‏ المسماة «نسسوة الجزائر). 
ولعله كان في ذلك يسعى ل إعادة الموضوعات العربية انين لوت 
الفن العربي» كما يعتقد زيرفوس. فخلال عام ١564‏ وعام ١958‏ 
كانت لوحة «نسوة الجزائر) موضوعه الذي كرره خمسة عشر مرة 
وكان يقول في كل مرة (لا ليست هي بعد). 

وهكذا فإن التقاء بيكاسو مع الجمالية الاسلامية يكمن في محاولة 
التصحيف التي يقوم بها كل منهما. والتصحيف في الاصل هو نتيجة 
تلك النظرة اتكدييية لاذ كناف تلك النظرة التي جرد الأشياء من جميع 
غلافاتها المألوفة للعنوز. على اروخ: الشيء وبجوهزة» :وبدللك..يسهل 
الاتصال بهذه الروح بعيدا عن التزامات الواقع الحسي. ولقد اراد 
الفنان العربي الشرقي» أن تكون علاقته بهذه الروح مباشرة. أراد أن 
يدخحل في اعماق هذه الروح ويندمج بها اندماج المنتصوفين. ولذلك 
فإن المن الإسلامي لم يترك من معالم الانسان في فنه الا القليل 

واحتفط فقط بالصورة المجردة لذلك الوجد أ و الاندماج بالمطلق وبالله. 
أما بيكاسو فإنه إذا أزال أكثر الصفات الحسية للكائن الحيء إلا أنه لم 


يتخل عن معالم الوجه البشري نهائياء فلقد بلغتا التعرية لديه أقصاهاء 
ولكنه استبقى ذ كرياته القديمة جداً عن الانسان 85 جميع اعمال 


لعل الدافع في نسبناق: الانسان نهائيا عند الفنان العربي المسلم هو 
منع التشنية الذي القشر- كفليك فى ا كبر البقاع الاسلامية. 


على أننا نعتقد أن المنع انما يتناول تصوير الله» ذلك أن الله عند 


ذه؟ 
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العربي الاشارة الى القوة الالهية الوحدانية» عن طريق التشكيلات 
الجاذبة والنابذة» فإنما لكي يشير الى علاقة تلك القدرة بالانسان 
وليس لكي يدل على صورة الله في ذاته. ولهذا فإن الفنان العربي 
يعافييزاتما رسم البعد والعمق» لأن ذلك دلالة على المطلق والروح 
الخالدة» «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا: 45/117. 


لعل بيكاسوء مع ارتباطه بالشكل الانساني قد حافظ في أسلوبه 
المتأخر على ا بل انه سعى نا 
الطريقة اه التي 2 ولقند أ اند 0 الالتقاء دولوره( © بقوله: 
«لقد قدم الفن التكعيبي وخاصة فن بيكاسو البرهان على وحدة 


أواصره مع الفن الشرقي الاسلامي»). وتبدو هذه الاواصر بصورة 


القرن التاسع وقد حفر عليه آيات من الخط العربى المسمى بالكوفى 
راها 5 البسط سحاد :1 5 لاسلامي؛ حتى أن لوحة 
«البهلوان» لبيكاسو أو لوحة (١‏ (أمرأة ورجل) ) تكاد تكون مه 


لوحة أنسات آفينيون: 


على أنه لا بد من اعادة النظر فى لوحة «أنسات آفينيون» للتأكد 


أن الفن العربى (أو ما يميل الغربيون الى تسميته بالافريقي» شأنهم 


عندما يطلق على سكان المغرب العربى برمتهم اسم الافريقيين 
الشماليين 5«نهء41 210:0 وع.]) كان له تأثير واضح على بيكاسو 
ايتدأً من هذه اللوحة الشهيرة. 


؟.؟ 


000 مالس العرني عام ١‏ » وكان لاتيس 
فضل توجيه انتباه بيكا بيكاسو الى أهمية هذا الف 00) الذي يختلف عن 
الفن الزنجي في أواسط افريقيا والذي يقوم على بعض النماذج النحتية 
الخشبية وأغلبها أقنعة بشعة التعايير. ذلك أن بيكاسو ‏ وكما 
ع كان يتردد خلال خريف ١5٠١1‏ على متحف السلالاات 
(الاتنوغرافي) في التر وكاديرو بباريس» لكي يدرس معالم الفن العربي 
8 المغرب العربى . ولعله درس هذا الفن من خلال بعض الخطوطات 
العربية في المكتبة الوطنية في باريس. 


ومن الواضح أن الجزء الأيمن من اللوحة بات خرن . الا يسدر 

ويتضمن الصورتين العموديتين» العليا امرأة تخرج من وراء الستار 
والسفلى امرأة جالسة» ولقد أجرى بيكاسو عليهما كثيراً من التعديل؛ 
وليس بالامكان معرفة تاريخ انتهائها. ولئن اعتقد بعض الكتاب أن 
صورة النسوة الثلاثة فى أيسر اللوحة؛» تحمل خخصائص الفن الايبري 
الذي درسه بيكاسو من خلال التماثيل في اللوفرء فإنه ليس من جدال 
كما يقول تروت ريد» 0 أن الوجهين اليمينيين رسما بتأثير الفن 
الافريقي. وأن بيكاسو قد أجرى على هذين الوجهين تجاربه الكاملة 
في فهم الفن العربي» وقد تكون تجاربه هذه قد تكافلت عندما أعاد 
تصوير لوحة (نسوة اجزائرة. . ويجب أن نلمح هنا أن صورة «آنسات 
أفينيون) كات انعطافا في فن بيكاسو : نحو الفن الاسلامي الافريقى 
الذي أدى إلى التكعيبية: نهى نقطة تحول بالنسبة لكثير من الفتانين 
المستشرقين المعاصرين له» مثل ماتيس وبول كلي وجوان غري. 
فخلال الاعوام ١9١٠‏ حتى ١51١8‏ كان ماتيس مندمجا بالجمالية 

لتكعيبية التي تجلت في كثير من لوحاته المستوحاة من البيئة العربية؛ 
يه وا مغارية أثناء الصلاة» ١91١5‏ » كان هم ماتيس أن 0 
موضوعاً عربياً بأسلوب هندسي مستوحى من الرقش العربي» كما 
كد ا 
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كذلك شأن كلي 1166: فلقد صور بعض اللوحات المستوحاة 
بصورة خاصة من التكعيبية مثل «تكريم بيكاسو) والتي تتقارب في 


أسلوبها مع أسلوب بيكاسو التحليل في ذلك الوقت. على أن البيوت 


الي ف العررية المكفية "كنا وقول نان لازا 5983 ف أوحيقةه الى كل 
شمط من التكعيبية أكثر عروبة» كما في لوحة دحي لم يتم) ١4١14‏ 
و «(التاثير) ١951١‏ و (ملينة عربية). 

وثمة رأى يقدمه دولوره('١؟»‏ يفسر به التقاء التصحيف عند 
بيكاسو بالتصحيف في الفن العربي التشبيهي والذي جاء عن 
معتقدات سادت في بعض العهود الاسلامية وكانت منع تصوير 
الاحياء» لما في ذلك من جاوز لسلطة الله الخالقة, ذلك لأن الله عند 
المسلمين هو الخالق البارىء المصورء أي هو المبدع الأدحد ولم يكن 
لعباده أن يرقوا الى مرتبته» وقد فسر ذلك على شكل انذار ان الله 
يوم البعث يطالب المصورين بمطلب مستحيل؛ وهو أن يبعثوا الحياة في 
ااربوم «الصور والتماثيل التي أنجزوهاء مد ع الور 0 
اطاعة الله فى امره» فإنه يستحق العذاب الشديد. وقد ورد هذا الراي 
على شكل حديك «يعذب المصورون يوم القيامة) وفى حديث آخر 
«يقال لهم أخجيوا ما خلقتم). ْ 

وهكذا فإن الفنان العربي سعى الى اخفاء مخلوقاته» فلا يستطيع 
الله يوم القيامة التعرف على هيئتها البشرية» لقد كان يسعى إلى ازالة 
الصفة البشرية أو إلى تغليفها بقناع يحجب شبهها بالانسان 
واللخلوقات. وهذا ما دعا دولوره نه:واء2 لأن يقول7©: «رإنه لمن 
5-5 أن كمة أسيايا مشابهة للك التى. عند المسلمين: كانت وزاء 

ففي اللوحات التي يغلب عليها التحوير والتي لا تكاد تبين 

فيها ده ا موضوع الاساسي؛ فلا نتعرف على القيثارة أو على 
المشرتب وان الزجاجة أو على شبح انسانء» إذ تصبح أشكالا ع 
لوهم في عالم لا نستطيع رغم كل شيء أن نتجاوزه». 


هوامش الفصل العاشر 


. 74 7 انظر أيضاً: نفح الطيب للمقّي» ج١ ص‎ )١( 
. 19155 (؟) نشر البحث في مجلة وخ <«نتهء8 وعل عزاء022 عام‎ 
.1١9908 ات7‎ 1١15 انظر مجلة «81252 611 عدد‎ )5( 
الموضوع الذي كتبه بهذا‎ ١157 انظر مجلة 5خ العدد 851 » أذار‎ )5( 
.0. الصدد أوليفيه داللون مولا‎ 
. 74 ذكره اسكوليه في كتابه عن ماتيس» ص‎ )5( 
022 انظر مقاله في مجلة .كام «تددء8 وعل عااع‎ )5( 

5 - 2:22 اناك نأا اصع ظ "1 أء موموع81 الإع1م0[ع10 .]1 
00 انظر صفحة /ا6؟ . عتنطاصلعم 18 عل عتزمئؤول8 :20ع8 .1] 
011 . 
(8) جواب على سؤال ورد في. كتاب :825 .11 عن بيكاسو نشر في 
نيويورك عام ١955‏ . 
(9) انظر كتابه «التصوير الحديث)2)» ص 73٠١‏ . 
رفي كايه عن كن اصن 1016 
011 انظر البيحك الوارد .ذكرة. 


الفصل الحادى عشر 


السريالية بين الشرق والغرب 


. الدادائية في زوريخ. 

- المستقبلية فى ميلانو. 

. ما هى السريالية. 

1 اللامادية فى الجمالية الاسلامية. 
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الفصل الحادي عشر 


السريالية بين الشرف والغرب 


١‏ الدادائية في زوريخ: 
كنا تحدثنا عن أزمة الفن في الغرب ونستطيع أن نقدم على ذلك 
شواهد مشاخصة في ظهور السريالية وما سبقها من الجاهات. 
لقد سبق السريالية فى الفن والأدب اتجاهات عدمية تحاول أن 
تقلب جميع القيم لتحقيق نوع من التمرد العصبي. ولقد سمي الاتجاه 
الأول بالدادائية عدم102015 وهي كلمة لا معنى لهاء أو أنها تعني 
الحصان الخشبي الذي اليد الاطفال أيام العيد» وقد الحتيرت 
عرفا عندما فتح كريستيان تزارا 7228 القاموس ليعثر على أية كلمة 
تدل بتفاهتها وبفراغ معناهاء عن الخحالة التي كان يعاني منها هو 
وأصدقازه في زوريخ أثناء الحرب العالمية الأولى ع 0 وكانوا 
فن الفتانين اذوه يغانون يعمق واخلاض عرفا على الاشتان مد 
0 والدمار» فأعلنوا حربهم على جميع القيم التي تعتبر مزيفة والتي 
تغطي حقيقة الوجود وهي العدم, فحاربوا اجتمع وحاربوا الاخحلاق 
ثم وقفوا في الحانات والملاهي الليلية والشوارع؛ يفضحون زيف الحياة 
الاجتماعية عن طريق التصوير والادب والخطابة» ويعلنون عن عبثية 
الحياة «ليس من شيء حتمي» وليس من حقيقة وليس من تقليد» ان 
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الارداة والتفكير هي التي تقضي على تلاحم أجزاء الروح» فلنترك 
أنفيننا منطلمين لنبقي على توتر روحنا الساخر) كما يقول بول الوار 
0 . 


المستقبلية في ميلانو: 


إلى جانب الدادائية كانت المستقبلية 1116015520 فى ميلانو» قد 


أعلنت عن ولادة قلق وعدمية موازية لتلك التي ظهرت في زوريخ 


وامتدت إلى باريس. وحيث أن المستقبلية ظهرت قبل الحرب عام 
1٠‏ وتزعمها بوتشيوني 80001051 وار لوسك وبالا 82114 ؛ 
فإن المشكلة التي تعرضت لها في بيانها الأول والثاني كانت ضمن 
الاطار الفني سواء في التصوير أو الشعر. وقد قامت هذه المدرسة على 
محاربة التقاليد والماضي: ونادت بهدم لمانا الائزية واشعال النار 
بالمتاحف والمكتبات» وطالبت ابض بطرح العقلانية والفلسفة 
المدرسية» وقد ورد في بيانها «ان الجمال يورث الحرب» وان 
جميع الاشياء المثيرة تحرض على الخصام والاصطدام وعلى القتل 
والثورة». 

ومع ذلك فقد اعتمدت المستقبلية على الحركة الدينامية لكي 
تجذب المشاهد الى اعضاق اللوحة. ٠‏ ومع أن اللوعقلة لم تدم طويلا إلا 
أنها اتصلت بالسريالية عن طريق الاتجاه الميتافيزيقي الذي تولاه دي 
كيريكو وونانط© ع«1. ْ 

لد دفعت هذه الاتجاهات التشاؤمية بعض الفنانين الى اعادة النظر 
بهذا التيار الهدام والعمل على ايقافه. فلقد وجد الفنان نفسه ضمن 
شروط صعبة؛ وضمن أوضاع سخيفة لا يستطيع معها أن يعطي قيمة 
دي شيء. 

وهكذا ظهرت السريالية لكى ترد للفن والادب دورهما البناء كما 
و 405 وقد حمل لوا هيك ١‏ الذهنيه لاماي الشعر اع ادرى ونون 


"١ث‎ 


وفي عام 5 تشبر. يروكول: البيان السريالى الاول ثم مو عام 
89 البيان الثاني وظهرت أراء السرياليين واضحة فى جريدة 


" ماهي السريالية: 


سلفادور دالي 2811 وايف تانغي :زعصة؟ وأندره ماسون 3/135508, 


ثم انتقلت السريالية الى أمريكا. 


إن أهم ما نستطيع أن نفهمه من السريالية أنها ترفض أن يكون 
الفنان هامشياً في الوجود» وأن يكون دوره سلبياً. فهي تسعى أن 
يستخدم العقل لصالح الخيال لكي يطل الفنان على عالم جديد 
مدهش. وعندها ان جميع الظواهر ليست حقيقية بموضوعها فقطء 
بل باختلاطها مع ذاتيتنا. فالذات وهي الفنان تلتقي بالطبيعة والعالم 
وهما الموضوع؛ في مفهوم جديد هو فوق الواقع أو هو مغاير له على 
الاقل. لذلك فإن أحكامنا على الواقع مشوبة دائما بعواطفنا وأفكارناء 
ولكننا نستطيع أن نتعرف على حقيقة الواقع عن طريق الصد 
والخيال والحلم. 

فالسريالية تنكر الواقع كما هو لتراه وراء الاحلام والاشباح 
وعندما تجنح الى الخيال» فإنها تبتعد عن مراقبة العقل» وبذلك يكون 
للفنان التأثير الاقوى على الكائنات. 

ففي لوحة «أصرار الذاكرة) لسلفادور دالي يغ يغيب العقل أمام هذه 
الرؤية الباطنية التي تحلى فيها الزمن المهدور, وقد غاص الفنان الى 
أقصى حدود معاناته. 

وكا يقول 'يروتوث: ويكمن سر السريالية “ف «اقتناغنا أن .شيا 
ما مخبأ وراء المظاهر المألوفة). وعندما تترك الروح طليقة فإنها تتطلع 
على عالم من المرئيات المدهشة» هو مزيج من الذكريات المكبوتة 
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والرغبات اللاواعية كما يقول سيغموند فرويد. وقد كان سلفادور 
دالى من الفنانين الذين تعلقوا بقوة بنظرية فرويد في الاحلام. فعن 
طريق الاحلام نستطيع أن نتحرر من كابوس اليقظة لكي ننطلق 
بحرية لحل رموز لا سعورنا. وهذه النتائج التي نحصل عليها تختلط 
باليقظة فتزيد الواقع غنى ومعنى. وعلى هذا فإن الحلم وسيلة قوية من 
وسائل الرؤية العميقة والمعرفة الباطنية. وقد كانت الفلسفة الهندوكية 
تعتقد بالفينداتا أي اعتبار اليقظة والحلم وسائل للكشف عن الحقائق. 


إن السريالية التي رأت في الحلم الطريق الأكثر أهمية للكشف عن 
حقائق ليس من الممكن الكشف عنها في اليقظة» قد سعت مع 
الاسف إلى اصطناع النوم والحلم عن طريق امخدر والكحول» وهكذا 
كان بلزاك يشرب القهوة بجنون» وادغار ألن بو مدمنا على الخمر 
وكان رامبو وفرليين يتعاطيان المخدر. كذلك كان شأن تانغي 
وماغريت. 

بل أصبحت السريالية تمجد أعمال المنحرفين والمرضى العقليين 
والنفسيين «(الذين يرون الحقيقة الداخلية بشكل أوضح من الاأصحاء)» 
ويشيد سلفادور دالي بالمصابين بالبارانويا 2201:ةط وهي من أمراض 
جنون العظمة» يسقط المصاب فيها خياله على الواقع ويؤمن به فهو 
يقول: «ان حدة التصور عند المصاب بالبارانويا تدفعه الى ايجاد 
مبررات لا يمكن نقضها ولا يمكن تحليلها». وقد قال أندره بروتون 
«احسب أن سلوكي الروحي القلق اليائس هو أفضل بكثير من 
السلوك المنطقي السديد). 


اللامادية قُُ الجمالية الإسلامية: 


لقد ظهر الفن العربي» الذي قام على اخفاء الملامح البشرية» في 
كثير من الاحيان بمظاهر الفن السريالي. وذلك عندما كان يلجأ 
الفنان العربي إلى قطع أطراف الحيوان في الصورة وإلى وضع أطراف 
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حيوان آخر مكانهاء او إلى ثيل حيوانات 0 و 9و 
لور السوية» كانت هذه الصور في حل ذاتها له قافا من 
مصادر السريالية 2 في لوحة «الأم المتوحشة في نهاية العالم) فى 
مخطوطة شيخ احده الريا 6 طن ياه ساي ان 
الرغم من 31 هذا قي يفتخر كي بانتسأبه الى اعرف ذلك أن 
بيكاسو كان يحاول على ما يبدو متقصداً الابتعاد عن الشكل؛ كأنه 
هو أيضأء يخاف عقاب الله يوم القيامة. ولهذا فإن دولوره0© يقول: 
انستطيع القول أن يكاسيو كان مسلما متعصباء ففى لو حاته التي 
تحمل طابع (الطبيعة الصامتة) فإنه يسعى جهده) لكي لا يقف يوم 
المحساب الأخير حا لو جه أمام مخلوقاته فيجبر على بعث الحياة 
فيها). 

حامر ومو خلقه. ا 
بعذرة الله الذي يحيط علمه كل سىءع. 


وفي الحقيقة ليس يإمكاننا أن نفسر جادين؛ اتجاه بيكاسو نحو 
تحوير الطبيعة خشية حساب يوم القيامة» إلا أننا نستطيع القول أن 
الفن العربي يقوم على أساس يختلف تماما عن الاساس الجمالي الذي 
قام عليه الفن الكلاسي وفن عصر النهضة. فإذا كان الفن السريالي قد 
قام على استنباط اللاشعور وعالم الخيال والوهمء أو كان نتيجة 
للأزمات الاجتماعية والنفسية. أو مظهراً من مظاهر الانحراف 
النفسانى» فإن السريالية العربية» إذا جاز التعبير» قد قامت على هيدا 
عقائدي را تعويفينا وخدة اورف نام عو ترات .لمان 
مصيره الى التراب. وكما يقول الشاعر المعري: 
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عقائدي راسخ) وهو مدأ وحدة الوجود, فادم من تراب والانسان 
مصيره الي التراب. وكما يقول الشاعر المعري: 


خفف الوطء ما أظن أديم الارقى 


إلا من هذه الأو سناد 


ولذلك فإن الفنان العربي اذا صور الانسان متصلاً بالطير» أو صور 
الحيوان متصلاً بالنبات» فلأنه لا ينظر إلى الوجود نظرة جرئية بل 
نظرة كلية. وهكذا فإن ما رآه الغربي في عالم فقدان الشعور المتعمد 
كما في نظرية (البارانويا النقدية لدالي)» رآه العربي في عالم الوجدان 
والعقيدة. وإذا أردنا تفسير السريالية العربية بدليل ظاهر المنع» لم يحل 
ذلك دون البحث عن أسرار المنع ذاته والكامنة دائماً في طبع العربي 
وفي تكوينه الروحاني. وبهذا يقول دولوره”*» نفسه أيضاً: «ان الفنانين 
العرب لم يكتفوا بالامتناع عن تمثيل الوجوه البشرية» وبالمطالبة بعدم 
محاكاة العالم الواقعي» بل انهم أكدوا على فن لا مادي» منزه عن 


الطبيعة). 


والواقع اننا عندما ننظر الى أعمال بيكاسوء فإننا نرى فيها عالاً 
جديدا لا يحمل أي ثقل من المعاني المتوارثة والاليفة» هو شكل جديد 
مسحو من نوع هن الواقعة المجروانية .وبع بموتتتوعانه في العايحة 
الصامتة التي أنجزها عام 145١‏ المثال النموذجي لذلك؛ 0 
وصحن الفوا كه وعلبة ا مربى) لا تتصل أبداً بمعناهاأ الواقعى 
بدلالاات مضمرة» وتترك الخطوط الزخرفية فراغات لهذه با 
تظهر منها كصيغة جديدة أو عنصر ضروري للرقش الجديد انحلى 
يإيقاع جديد خارج عن عالم الاشياء العادية. 


"١ 


على أنه بحب أن انز كن مرة أخرى» أن وير الالشفكال عبد 
الفنانين العرب لم يصدر عن روح قلقه أو عن رغبة في العدمية, أو 
عن أزمة حضارية تدفع إلى العبث واتجانية. بل جاء عن رغبة في خلق 
عالم مختلف ومستقل عن عالم مخلوقات الله. وكان هذا العالم 
جميلا سويأ متفائلاء وكان يدور حول الجمال وحول الفرح وحول 
أمثال امعان مدرسة بأريس» ممن يحاولون تشويه الواقع عن طريق 
أبرار الفجيعة والشناعة وتثبيتت العدم والهلاك وخ مريضة منحرفة 
كما يقول بشر فارس. 


؟١8ه‎ 


هوامش الفصل الحادي عشر . ظ 


١9917 . انظر كتابنا من الحداثة الى ما بعد الحداثة . دمشق‎ )١( 
(؟) قانون الدنيا وعجائبهاء موجود فى استانبول.‎ 

(5) نفس المرجع أعلاه. ْ 

(4) نفس المرجع. 
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الفصل الثانسى عسر 


بول كاي 
والجمالية الإسلاميه 


١‏ اثر زيارة كلى للبلاد العربية. 

1 - زيارة كلي الع متصر . 

2 والحنين إلى الجمالية الاسلامية. 
كلى يكتشف الجمالية العربية الاسلامية. 
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الفصل الثاني عسر 


بول كلي والجمالية الإسلامية 


١‏ اثر زيارة كلي للبلاد العربية: 


ولد بول كلى 116 [بدوط عام ١1/94‏ فى مونشن بوشزي 
56 ت(اعطع م284 قرب برن. ثم دخل المدرسة الابتدائية فالمتوسطة 
ثم أحرز الشهادة الثانوية في برن» وبعدها سافر الى مونيخ حيث 
اشتغل في أكاديمية التصوير خلال ثلاث سنوات. ثم سافر الى ايطاليا 
وفرنسا. وقابل كاندينسكي ومارك وماكه وأرب واشترك في معرض 
جماعة الفارس الازرق 1166 عنروا8 :126 عام ١١91١ء‏ ثم عين 
استاذا في باوهاوس 831105 في فايمار وفي داساوء وسافر الى 
تونس عام 5 ١9١‏ » ثم سافر الى صمّلية وكورسيكا ومصر. درّس في 
أكاديمية دوسلدورف». ثم منع من قبل النازي عام 1577 من متابعة 
سانت اعم في لو كارنو. 

هذه خلاصة سريعة حيأة بول كلى: ولسوف نحاول التوسع 8 
زياراته للبلاد العربية وفى عرض أثر هذه الزيارات على فنه. 

لم يكن كلى غريباً عن عالم الشرق العربي» فلقد كان خياله 
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غوته وخاصة كتاب «الديوان الشرقى للمؤلف الغربى)(؟ الذي حفل 
بصور الصوفية الاسلامية والمفهوم التوحيدي لله» وفيه يقول غوته: 
بإذا كان الاسلام معناه التسليم للهء فإننا لا محالة أجمعين نحيا 
ونموت مسلمين». كذلك كانت فكرة وحدة الوجود التي افترق فيها 
التفكير الشرقي عن التفكير الغربي موضع اهتمام غوته «فالنفس 
لا تذهب شعاعاء ولا تضيع بل لا تلبث بما اتصفت به من السرمدية 
والاستعلاء» ان تنطلق عارجة الى الملا الاعلى). 


كذلك تأثر بول كلي بصديقه الشاعر ريلكه؛ الذي كلف بعالم 
الف ليلة وليلة وانعكس ذلك في أروع قصائده «سوناتا الى 
اورفيوس)» وقد زار ريلكه تونس والتقى هناك بصديقه بول كلي 
واطلع على لوحاته التي أنجزها وكان شديد الاعجاب والتعلق بها. 


ان الدعوة التى تلقاها كلى من صديقه الفنان مواليه 15ناه.آ1 
111111 556 فى زيارة 5 قد لقيت لديه حماسة قوية» بل 
انه كتين الو موويقة نان الالماني اوغست ماكه عاء8/2 أذناق نام 
يستحثه على مرافقته في هذه الزيارة ني كانت عند كلي أملا 
وحلماً. ويقول بوننته": «نستطيع القول أن كلي جاء الى تونس وهو 
فوشين ١‏ كناف ها | كسس كما لو أن الاختيار كان قد وقع من 
قبل). فلم تكن زيارة كلي الى تونس مجرد فضول استشراقي كما 
كاننعن لشي ار لبه ولقيوه نه "الفنا ون الأ ونين التتوون زازوا مريت 
العربي» بل كانت تلبية لدعوة داخلية بعيدة. ويقول غروهمان7© في 
ذلك: «لقد كانت زيارة بول كلى الى تونس نتيجة رغبة قديمة نحدوه 
الى زيارة مدن آسيا الصغرى والاطلاع على الحضارة الاسلامية. كان 
كلي يشعر أنه في موطنه فلم يكن يحتاج إلى كثير وقت لدراسة هذه 
البلاد). ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكره فيليكس : ولقد كان ا 
يستجيس بعمق دائماً الى نداء الجنوب). 


؟؟" 


كان مواليه قد زار تونس عدة مرات بدعوة من صديقه الطبيب 
جيجي 126881 الذي كان يقيم في مدينة تونس ‏ ضاحية سان جرمان 
الواقعة على شاطىء البحر ‏ ولقد شاء مواليه فى هذه المرة أن يصحب 
معه صديقه بول كلي الذي كان قد عرفه في برن وسافر معه الى 
باريس عام ١5٠5‏ لاول مرة. ْ 

وفي الثالث من نيسان عام اا سافر كلى من ميونيخ الى برن 
لكي يرافق صديقه مواليه الى مرسيليا حيث كان بانتظارهما ماكه. 
وفي السادس من نيسان أقلعت بهم الباخرة الى تونس. وخلال 
سفرهم كانت سماء المغرب وهواؤه تعلن عن بوادر الارض العربية» 
أرض الحلم الذي عاشه كلي زمنا طويلا. 

«لقد وصلنا الى الشاطىء قريباً من العرب الاوائل» وهناك قابلتنا 
الشمس الساطعة ذات القوة العائمة» وكان الجو الصافى الالوان» يثير 
في النفس أجمل الوعود». هذا ما كتبه في مذكراته”*©. ولم يستطع 
كلي صبراء فمضى يبحث في المدينة عن المعالم الاصلية» فمضى إلى 
(تونس العتيقة) وهناك وجد الحقيقة والخيال في وقت معا كما يقول. 
وقال له ماكه: «قبل كل شيء» علينا أن نعلم» أننا سنقوم أمام هذه 
المظاهر الرائعة بعمل جيد) وفي اليوم التالي كتب في مذكراته7©: 
«تونس الاربعاء فى / نيسان: الرأى مليئة بالانطباعات السديمية عن 
هذه النديةه ال جر الطريعة واناء بوالشمستك: ف العمل صاش اللي 
أصور بالالوان المائية في الحي العربي» لشد ما يدهشني هذا الانسجام 
بين عمارة المدينة وعمارة اللوحة»). 

ولقد أدرك كلي سر الشرق العربي» لقد لمس تلك الوحدة الفنية 
في الموسيقى والعمارة والتصوير. وكشف عن ذلك الطابع المتعالي 
الصوفي في الفن العربي عندما كان يصغي الى موسيقي مكفوف, 
وكان اللحن العربي يخترق اذنه الموسيقية المرهفة لكي يستقر في ذهنه 
«إيقاعاً مستمراً الى الابدية»» وقد عاش هذا الجو الصوفي وأدركه 
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جديا عندما كان يحاول رسم لوحة (البدر التمام), في بوسعيد حيثْ 
مصيف الل كتور جيجي. وكان كلي يشعر أنه لم يستطع بعد الدخحول 

إلى أعماق السير شري فأسفن لذلك ويسجل في مذ كراته «١علي‏ 
أن أكون متأنياً إذا أردت أن أفعل ا أراقك: ان هذا الليل سيبقى في 
أعماقي الى الأبد). 

وفي القيروان قام كل من كلي وماكه ومواليه برسم جوانب من 
هذه المدينة العرر بية» مدينة عقبة بن نافع ذات المساجد المائة والتقاليد 
العرية وكانت نشوة كلي قد بلغت أوجها عندما تسنى له حضور 
0 الأعراس العربية» فكتب في مذ كراته بتاريخ ١‏ نيسان «أن هذا 
العرس هو صورة خالصة من الف ليلة وليلة» أي شذىء وأي نسيم 
تمتزج فيه النشوة والوعي والوضوح في وقت معأ»(" 

وعندما كان صديقاه يحاولان تصوير المناظر العربية» المساجد 
والحارات والبائعين» كان كلي يتواجد إلى أقصى حد مع البعد 
اريش آنات للملافر الياقة الصرقاه وخير قاد أن ررسية لز 
اذك إلى الأزروكها بهحاف الأأحواءع مكقور اد بل كر انه وات قن 
التضنون الآنه لتد قدت هذه الأحياء ان أعماف روعي كا .وداعة 
انني أشعر بالامتلاء» وهذا ما يزيدني ثقة وطمأنينة» وليس على أن 
أجهد نفسي الآن. ان الالوان تنهافت عليء ولمبيعه لى مو ساق 
للبحث عنها وستبقى في أعماقي الى الأبدء هذا هو معنى هذه 
اللحظات الباركة. أنا واللون لا نشكل الا واحداً. انني مصور)(". 


وفجأة اسن كلي بضرورة العودة إلى ذاته التي امتلأت بروح 
الشرق» لكي يبدأ وجوده الفني من جديد» فترك تونس مارآ بنابولي 
وهناك أحس لخطورة. ار الخرري. علوي اند رويك االردي 
الداخلي فمضى متعجاة الهروب من تأثير هذه المدينة التي كان قد 
أحبهاء «لكي لا يخلط موسيقى الشرق ِ- أخرى؛ فالتأثيرات 
الكثيرة فى هذه المدينة؛ هى أخطر ثما ينبغى يدبع 


- 


في أية مدينة من هذه المدن العريقة بالفن, بل تابع طريقه الى هي و ليخ ) 
لكي يستعيد ذكرى زيارته الى تونس «تلك الزيارة التي أمدته بنتائج 
لا حصر لها)0". 


على أن زيارة ة كلي لتونس» كانت فرصته لماريية يول جديدة 
فى تقويم الموضوع, لتثبيت استقلال اسلوبه» بعيداً عن المعطيات 


ار 


ولقد أبان ولهلم هاوزنشتاين في كتابه «القيروان أو تاريخ المصور 
كلى وفن هذا العصر) التغيير الذي أحدثته «القوة العاتمة) للشمس. 
«لقد استحوذ عليع اللون) هكذا كتب بول كلى فى مذكراته. فلقد 
انضاف الى الخطوط الهيروغليفية تلوين من طبيعة خاصة» تلوين 
كلى وبين الجمالية الإسلامية. فلقد أصبح مبدأ عدم التشبيه فى الفن 
الاسلامى» وتخطيط الاشكال التجريدية التى تختفى وراءها الاشكال 

" - زيارة كلي الى مصر عام 1: 

ف عام 4 ١‏ قام كلى بزيارة مصر خلال عدة أسابيع» بجالا 
تعميق تجربته العربية في تونس. 
العلومات: ه في لعشرين م من كانوت اآيله اللخ 0 من 7 ان 
المركب فى الاسكندرية. وفى المساء كان كا قد وصل الى القاهرة. 
زار المتحف المصريء وقبور الخلفاء واهرامات ال جيزة. وفي "١‏ كانون 
الثاني وصل الى الاقصر. ثم مضى في السابع من شباط الى أسوان 


يفف 


والى جزيرة فيلة وهناك كتب في مذكراته: «لقد كان من الضروري 
أن تمتد هذه الزيارة الى أبعد وقت ممكن, ؛ فليس من شيء هنا لم 
أتوقعه) . قد كان حنينه لمصر قبل رؤيتها ديد فقد كانت تعني 
عندهء البلد الذي يستطيع به أن يعيش قصة (ساييس) للكاتب 
نوفا ليس لوو انيس 4 الكاقن ير ارتو تفال هروذا قول الأول: إلى أين 
نحن اذن سائرون؟ دائما الى وطننا». وفى هذا المكان السحري أنجز 
كل بعر الرجدا نك» وا كرها مجعم عتفاقة الرمراروالتورية عا ايشنة 
القصة الاحجية «ءكة21 (وهي نوع من القصص الألوفة). 

يقول غروهمان: «ان هذه الزيارة قد سجلت بصورة حاسمة نضج 
كلي؛ هذا النضج الذي رافقه حتى موته) . 

وما كان يجذبه هو وحدة الحياة والابدية» «هذه الوحدة التي 
اللغي بهاناقى ابعير) سني كإردكا كل مخطه ركاه بو كل رفعة نين 
لروابي 3< في نفس المكان الذي سجل 8 حضارة إنسانية. 


توس . لقد تفتحت ا الفنان و لط ذ إلى الي حل ١‏ متجاوزا 
«ولكنه الآنء فإنه يمتلك الشمس والنور الاله الاكبر الذي أنجب 


نفسه؟ أمون). 


بعد زيارته الى مصرء نشر كلي في مجلة الباوهاوس' لاق 835 
مققالاً بعنوان «تجارب دقيقة ة في مجال الفن) وفيه أكد على الدور الهام 
الذي لعبته هذه الزيارة في حياته» وعلى الأثر البالغ الذي تركته في 
عالمه الفني. لقد أوحت له مممر بأعمال ذات ضياء وبريق لم يكن 
فعروفا بعد كما فى لوحة «طريق رئيسى وطرق للعبور  )١9579‏ 
وكما في لوحة «الاربطة الافقية) والتي أخضعها لايقاع بشكل 
مجموعات عمودية وقطرية. 


5 


ومنذ نهاية عام ١119‏ أنجز كلي مجموعات حية كما في لوحة 
«(مجموعة جوية )١95595‏ أو لوحة «التعليقي .)١99٠6‏ 000 
غروهمان: (ان مصر ماثلة في أعمال كلي الاخيرة كما كانتٍ تونس 
واضحة فى أعماله الوسطى») وكان من تان القير أن زاد الطلوقة 
بساطة ولكنه تجاوز بذلك الحدود الثابتة للرؤية الاوربية». ولقد تابع 
كلي الاستلهام من زيارته الى مصر. 


وفى ١77‏ نيسان ١9177‏ ضمن رسالته هذا المقطع: «ها أنذا أرسم 
منظراً طبيعياء وهو نتيجة للرؤية الممتدة من الجبال البعيدة في وادي 
الملوك الى أرضنا الخصيبة» وقد حافظت على الطباق عونا بين 
الأرض والسماء الى أقصى حد استطعته). 


عه بالقصص الخدرافية (بعيدة اها له 55 ومع ذلك فقد كانت 
جد واضحة:؛ انها قصة من الف ليلة وليلة؛ انها ليلة تقبع في أعماقي 
والى الأبدء كثيراً ما كان ظهور القمر الاشقر الشمالي يذكرني بها 
0 خحافت») 1 صورة بأهتة -” 3 0 لد - 
اللحظة التي يبزغ 0 

وفي أخريات سني حياته» وجد كلي الأسلام ممثلة من جديد 
بذكريات حياته التي ل سن 


"- كلي والحنين الى الجمالية الاسلامية: 


لقد زار البلاد العربية عدد 5 من الفنانين» وبعضصهم كان من 
المستشرقين الفنانين أمثال ديهودنك وشاسيريو ودولا كرواء ولكن هذا 
من هؤلاء لم يستعطع أن يكشف الغطاء عن أسرار الفن العربي ولم 
يستطع كذلك أن يمأرسه بصورهة ة ممحدثةع أو أن يتجاوز تصوير العالم 


هه 


57 


زه 


39 
30 


95 


الخارجي للكشف عن أصول الفن العربي كما تم بصورة بارعة على 
يد د 


ولكن ما هو السبب في ذلك؟ ولاذا كان ذلك على يد بول كلي 
نفسه؟ لماذا كان في زمانه وكيف استطاع تطوير الفن العربي» دون 
غيره مثلا؟. . 


ان الفن العربي الذي تخلى منذ بدايته عن الواقع وعن التمقيل» 
والذي لم يعتمد الشكل الانساني ونسبه مقياساً للجمال الفني» كان 
بذلك بعيداً عن مفهوم الفن الذي حمل في الغرب دائماً مفهوماً آخر 
فاعتبر 0 العائل للفن لحري زخرفة وتزنا لا محل لهما في 
5-08 ا لعن /القرو نا مضا قن هدوم الع 
العربي. 


الى الفن العربى وتقديرهء» وكان لا بد لفنانى هذا العصر من ان 
يغوصوا في أعماق هذا الفن الذي يمثل عصرهم على الرغم من قدمه. 
كذلك أصبح من الواجب على النقاد والمؤرخين أن يصححوا الآراء 
السابقة المتعلقة بالفن العربي» والتي تجعله مجرد تزيين» لكي تعيده إلى 
وا لحضارية جميع الاتجاهات الفنية الحديثة» التى قامت على أنقاض 
المفهوم الكلاسي للفن. 

لقد مل الفنان اوري ان فحصم المامدة والقياس» يضيع فيه 
دوره الابداعى التلقائ ي» فرأى في الفنون العريقة وفي التقاليد الاصيلة؛ 
طريقاً للتعبير عن موقف فني بديء, لا تشوبه القبليات والالزامات» 
بل هو يتصل مباشرة بعالم الفنان المجرد وبصيغ تحمل أفكاراً جديدة» 


55 


لم يكن بامكان الشكل الواقعي) أو التعبير الادبى الاكاديمى حملها 
خلال ايخ الفن الاوربي الطويل. 
كلي خاصة 0 ا الفن العري للتأثر به دفي كاه 

وبمي أن ال لماذا كان بول 2-0 أكثر من غيرة) موفقاً فى 
حمل لواء الفن العربي؟.. وما هي مؤهلاته التي جعلته بحق مطور 
لق القري 4د 

الا نشك: فيه انا:تؤياوات: بول "كلى للبلاة الغرية: القن يدث 


عنهاء كان لها كل التأثير في التعرف على الفن العربي» ولقد استطاع . 


بول كلي ببصيرته النافذة» أن يدخل بقوة الى أعماق الفن العربي» 
حيث ارتبط متصيرة الفني . 


وي اراق لد بول كلي وكما يذكر بوننته”” 2 لم يذهب الى 
تونس ومصر باحثاً عن صيغة جميلة أو رومانتية» فلقد مضى عهد 
ذلك منذ دولا كروا. بل ذهب يبحث عن نفسه؛ عن شخصيته وعن 
بصيرة الفنان» «أصبحت أشعر أنني مصور) بهذا كان يصرح بقوة. 
لقد مضى ليكتشف الايقاعات اللوئية فى القباب والمساجد بمدينة 
القيروان» ويمتع بصره بالمساحات الول الكروماتية في البساتين 
المجاورة لتونس المدينة. 

على أن زيارته للبلاد العربية لم تكن نقطة البداية في اهتمامه بالفن 
العربي) بل كانت هذه الزيارة نتيجة حنين قديم لبلاد الحضارة العريقة. 
فلقد كان من موضوعاته ما يذكر بالرقم البابلية من الالف الثالثة قبل 
الميلاد» بل وتحمل نفس معالمها الاثرية. ويضيف غروهمان”* © على 
ذلك متسائلاً «أكان ثمة أواصر قربى ودم تربط كلي بالشرق؟.. 
لا نستطيع أن نجزم» ولكن من الظاهر أن اندفاعه نحو الحضارة العربية 
كان قوياً جداء ومع أنه لم يكن قد عرف الحياة في تلك المنطقة» إلا 


؟ 


71 


82 


أنه أحس دائماً أنه فى وطنه الحقيقى. وفى أعماله انعكاسات صادقة 


لهذا الشعور أشبه بالذكريات». 
وفى هذ كراته كتب كلى «ان يدي ليست إلا أداة لارادة بعيدة). 


ان الفن العربي الذي قام على مفاهيم عقائدية روحية خخاصة تجعل 
من الله وحدة سرمدية لا سبيه لهاء ونبجعل الدين الاسلامي يقوم على 
الغيبية 7110111112058 1(35 كما يقول غروهمان. ان هذا الفن قد وجد 
لذقه بول كلي مكانه من الرسوخ. ولهذا يصيف عروهعاد (ائنا جل 
كلي وقد ن* تشبع بالرغبة في اخفاء التشبيه» ذلك لأنه قد اقتنع بمفهوم 
وحدة 1 هذه الوحدة التي تبرر لديه العمل على تحوير الاشكال 
وتفريغها من حصوصياتهاء لكي تعبر فقط عن الجوهر الوحيد المشترك 
فيها كلها. وهكذا فإن الطبيعة والانسان والابدية ١‏ أصبحت 5 
000 ا فنا الواحد يعكس الآخر). 

وبهذا الصدد يقول هربرت ريد”” '؟ «ان فن بول كلي هو فن 
ميتافيزيقي) فهو يمثل فلسفة الواقع, ال رؤية العين هي رؤية اعتباطية 
محدودة. انها منسأقة لحو الخارج» أما الداحل فهو عالم آخر 0-3 
والخط يحلم). 

ويضيف كلى مردداً كلمة ليبرمان (ان فن الرسم هو فن (التعرية) 


أو (الاسقاط). ولهذا فإن كلي يشابه الفن العربي» المليء والجرد من 


جميع القشور والمفتوح على جوهره؛ وبهذا المفهوم نقترب من تعريف 
بريون” '2 لتجريدية بول كلي: «لقد تم اجتياز المرحلة من المشخص 
الى التجريد عن طريق التعري الكامل» وعن طريق مس الجوهر ليس 
بفعل الفنان» بل على ما يبدو بواسطة الشىء نفسه). 

ولعل بول كلي» وحسب راي بريون» كان يعبر عن رمز واقعه 
الخاص. على اننا لا نستطيع سيان بول كلي الفنان الخصب الذي 


517 


قدم عدداً لا يحصى من الاساليب والذي قال عنه كاسو”" '©: دان 


كلي في الواقع فكر كوني وموسوعي يبحث عن مفرداته وطرقه في 
عدة أساليب وجملة عوامل تشكيلية ممكنة دائماً موسوغة أبدأ). 


لقد وجد كلى مجلاً واسعاً في الفن العربي لاشباع ذهنه 
وعبقريته: : يمتد من الواقعية قعية الساذجة وحتى التجريدية العفوية. وليس 
من الصعب 520 الاواصر بين كلي والفن العرتي) فأكثر لوحاته 
تحمل تسميات عربية؛ كما تتضمن عرضاً جديداً لنمط جديد من 
أغماط الفن العربي؛ سواء في «الخيط) أم في «الرمي) أو في الواقعية 
لمبسطة أو في الخط العربي والخط الهيروغليفي» وفي الرسم الهندسي. 


ولكن السؤال الاهم: كيف تمكن كلي من تطوير الفن العربي؟. 


مما لا شك فيه أن الفن العربى لا يخلو من قابلية واسعة للتطور. 
ولا بد من الاعتراف من أن هذا الفن» وقف عند حدود معينة منذ 
زمن طويل يمتد إلى خخمسة قرون, وخلال هذه الفترة» فإن تدهور 
الحضارة العربية على يد الشعوبيين قد شتت اهتمام العرب بفنهم 
وأدى بالتالى الى هذا الجمود. 


ومن المؤسف أنه لم يفيض الظرف الكامل للامة العر لعربية» أن تنهض 
يفنها - كان هذا في 0 3 م اليوم. ولكن بوك كلي 
حد بتقاليد الفن العربي التي كانت مدفونة نحت بات النسيان 
والاهمال» كان سبق من الفنانين العرب للاستفادة من هذا التجربة 
الفنية. وكما قال بريوك: (نستطيع القول ونحن نحن أمام هذلأ الانتاج 
الواسع الذي يصل عدده إلى ستة الااف لوحة» انه ليس من لوحتين 
متشابهتين) ذلك لأنه ليس 2 حيأة كلي مجربتان 50 .ومع 
ذلك فإن جميع هدأ الانتاج متتمو بوحدة خحارقة)0* 


84 ؟ 


0م 


ومما لا شك فيه؛ أنه لولا قابلية هذا الفن لمعايشة العصر الحديث لا 
أمكن لكلي أو غيره» أن يعيش هذا الفن بروح متأخرة عن ظهوره 
بألف عام على الاقل. 


فمن أهم مميزات الجمالية الإسلامية أن الفنان لم يتنكر للطبيعة 
نهائيأء بل استعار بعض آثارها وترك الباقى لنفسه, وهكذا كان شأن 
كلى بالذات دفلقد احتفظ فى ذهنه بالتجربة الدنيوية فى كمالهاء 
وتغلب في الوقت نفسه و اانا وهو دين امرض والشير بو 
الدين والتهكم؛ 5 عالم | لطبيعة والاسيطو 230 


ان كلي ابن الحضارة الغربية القلقة» باتجاهه نحو الفن العربي وتمثله 
له بهذا الشكل» يعطي الدليل القومي ل 1 0 تحمل »دائها 
علاج كل تعب انساني» وكما قال بيزومب”' '؟ «في كل مرة يشعر 
فيها الغرب بالفراغ) يتجه الى الشرق»). 


ا أ ا حي جياه الات 
ولقد استطاع أن يجد متتفساً في ذلك في الفن العربي» ليس لكون 
هذا الاخير بعيداً في ذاته عن النظام» بل لأن جوهر أحياة العربية يقوم 
في حدل ذاأته على الاطلاق والشمول وعدم الخصر. 


وهكذا كان كلىي بما يمثله من ظرف حضاري قلق» ومن حنين 
قوي نحو القديم والغامض الاصيلء الفنان الذي أكمل رسالة الفن 
العربي ) وأوصلها الى هنا العصر الحديث متجاوزاً في ذلك كيرا عن 
الانحرافات التي وقع فيها الفن الحديث. 

ولكن أين هو كلي في الفن العربي؟. أو أين الفن العربي في فن 


7 


ف 


بول كلي يكتشف الجمالية العربية الاسلامية 


قد يبدو أن بول كلي انما يرتبط بالفن العربي بسبب تعلقه بالقديم. 
وبعض انتاجه يثبت ع على القديم كالرقم البابلية مثلا. ويقول 
في ذلك دن '»: (عندما نتصفح انتاج كلى فإننا نقف 
مده فين وتيعن تكتكدن ارقباطه تعن العطيات الآثرية) . فأي رسم 
لكلي مما أنجزه : في القيروان» يشابه إلى حد بعيد بعض النقوش الجدارية 
التي عثر عليها في المدينة السورية صا حية الفرات. وفي الواقع أن بول 
كلي نظر إلى الفن العربي بصورة عامة» ولم يفرق بينه قبل الاسلام 
ويعددويل نوصل في كان الذن عرزي لحار طم 

في الفن الآشوري والفن البابلي. ونحن نعتقد أن وجهة نظر كلي 
فان ان عن فلكي نستطيع تأكيد اصالة الفن العربي» فإنه 
لا بد من تقصّي جميع أبعاده الزمانية والحضارية والعقائدية والشعبية, 
وهذا ما تم لبول 75 


ابي بيه المتزايدة ه: ا الغربي: ولقد 0 
عن جوهر هذه البدائية» بالبساطة لعي نراها واضحة مغل 2 لو حته 


«منظر قرية افريقية). 
1 كان 0 الفنان المبدع الف عتمد يكل ثقله على 
تراث أصيل؛ وجح بفضا جل سه وحساسيته في أن يعيش جميع 
تفاصيل هلا الارث. 

والطابعان الرئيسيان الرمي والخيط اللذان برز بهما الفن العربي» 
وظهرا مؤآخرأً في ف التجريد الحديث كمظهر من مظاهر العقلانية 
والعفوية) ظهرا أيضاً في فن كلي وكأنهم 0 8 


رض 


رسوم كلي ذات الطابع الغريزري أو العفوي مثل (آلية جهاز مدني 
134) (تأرجح المراكب الخفيف .)١971‏ الا أن هذا لم يمنعه من 
الارتباط بالموضوع أو الطبيعة أو الوجه أحياناً كما في لوحة «فقير 
استثنائي )١571‏ وكما في لوحة «الدموع .)١9117‏ 

فأ «الخيط) فإنه يبدو لدى كلى هندسياً صرفاً احياناً كينا اف 
«(واجهة من الزجاج 0155 والجيان] فإنه يستعمل الخيط العربى 
بصورة حرة لكي يحطم تعادل الاشكال القائم في الرسم الهندسي 
العربى كما فى لوحة «زمن الازهار .)١9715‏ 


وبصورة عامة» فإن الخط المتصل الذي يضم حدود الصورة كلها 
ودون انقطاعء والذي نراه في أكثر أعمال كليء» سواء منها ذات 
الخطوط اللينة أو الخطوط المستقيمة» قد أوضح التأثر القوي بالرقش 
العربي القائم على الخط المتصل اللا نهائي» كما في لوحة «تأرجح 
المراكب الخفيف) ولوحة «أغنية الى القمر). 


الاشكال» فإنه يوزع الالوان في أكثر لوحاته ضمن مساحات 
لا نحدها الخطوطى ومع ذلك فإن علاقة الالوان ببعضها تبقى اساسية) 
وبهذه الطريقة سعى كلي الى ابراز تجريد الوان السجاد العربي كما 
فى (تناسق قديم 220١975‏ تجريدا تكعيبيا. ولقد لاحظ غروهمان «ان 
الزاوية القائمة والمستطيلات غير المستقيمة الاضلاع تبدو عند كلى 
لا هندسياً كالسجادة) ولكن ليس لها علاقة بالتكعيبية كمدرسة 
لأنها تتصل بغنائية شرقية قائمة على عناصر تصويرية مكررة». 


الذي بدا على شكل اشعاع جابذ أو نابذ. هذه الفكرة ذاتها يمكن أن 


نبجحدها عند كلى فى لوحته (بستان نباتي قسم الاشعاع) ففى هذه 


خض 


0 الله 5 ا ببيحده له كلي د نفسة») 0 اع 0 اط 
مكان 9 


الخط العري والزخرفة في أعمال كلي: 


ولا يخرج الخط العربي في جميع أنواعه عن مفهوم الفن» ذلك أن 
هدفه يبقى دائما اعمال وعلى الرغم من أن بعض الظظروف اقتضت 
أن يتبع الخط قاعدة ثابتة قربته من الفن غير الذاتي» ا 
من الظهور تحت أشكال مختلفة عديدة. ولقد جلب الخط العربى 
اقاه القنان ( الأرسرة سو اء سيق القدة لط ريف كما لدم 
الكوفي أو بسبب التزيينات التجريدية التى كانت ترافقه. وما هو 
أكثر أهمية» تألين الكلمة في ذاتها التي كانت تبدو للغرباء عن اللغة 
العربية) شكلا عرينيا يزنا . ولقد حاول بول كلي الاستفادة من 
لفطل الجميل «الغرن. فى كثير من الوسداتةه- و كان هذا "الخ وشابه 
أحياناً صفحة من مخطوط كما لوحته «عالم هاربور» أو صفحة من 
قرآن كما في «وثيقة 0١97‏ أو هيروغليف كما في «هاربور ‏ و 
ك )١998‏ أو هو مجرد حرف أو كلمة عربية أخذت مظهر صيغة 
مجردة كما فى «73722[1162 )١51٠‏ ولوحات ار وبدا الخط 
أحياناً واضحاً ولكن باللغة الالمانية وبأحرف لاتينية كما في (دعه 
يقبلني 15). 

تقد بحث بول كلي عن الفن العربي أيضاأً من خلال المظاهر 
الشعبية» واستطاع أن يكتشف الرابطة القوية القائمة بين جميع مظاهر 
الفن العربي. 

ان -حواشى الرداء الصررة دفعته الو اكتشاف: الفرنضات في 
العمارة. ولقد اكتشف أيضاً طرز العمارة وصفات الخيط الفني 


يفيف 


والرسم الهندسي كما في (صالة المغني «ريفي ,2)١1710‏ 
«منظر لمديئة قديمة 2)١93774‏ (مدينة باقية .)١9571/‏ 

وفى لوحته «مدينة قديمة وخلفية )١97‏ يبدو بجلاء التطريز 
العربى امختلط بالعمارة أي بالقباب والاقواس والادراج. كل هذا وقد 
ها 2 لوحة (ورقة من تسجيااات البلدة). 

اك تان القمس السااخر يعمل اللو ناح عفانة ولكن أعانا 
وبدافع رد الفعل» فإن الفنان كان يسعى وراء الالوان الصارحة التي 
لا تقبل الفروق اجرئية. 

ولا بد من الاعتراف على أية حال؛ من أن انتاج بول كلي اقنعنا 
بصورة قاطعة, ان الفن العربى قادر على توليد أساليب لا حصر لهاء 
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)١(‏ انظر الترجمة العربية بقَلم عبد الرحمن بدوي. 

(؟) انظر ص "؟ عول1 :مأمعمه2 .1آ 

59 انظر ص 758٠١‏ عهل1 1ئله8 :ممقسطامء0 .738. 

(5) ذكرها فى كتابه ص 6١‏ (عكنء1'0 أن عا 1.3 - عن1؟1). 
8ع انظر مه كراف كلل 

19) انظر مذ كرات كلى. 

راتحي قزل فروهاة» لضن التمارق. 

(8) انظر ع6ل]1 [نحه2 :مقصطه0 ./3ا. 

(5) الباوهاوس؛ مدرسة اسسها غروبيوس في فايمار وتعني (عمارة البيت» 
وكانت رسالتهاء رفع الحواجز بين الفنون التشكيلية والتطبيقية والعمارة. 
69 كلىة املد كرات: 

"0+ الغار 10 508 نفس المرجع أعلاه صن‎ )١1١9 

44 انظر في ذلك كتاب عنمعصوم عن كلي» ص‎ )١١( 

.1/. انظر ص ؛؛ 1166 :عامعمه2‎ )١6 

(:١)انظر‏ ص ١٠8؟‏ عمل الوط الاسقططه02 .11 

11. انظر "321 متعلممم عط ع9" «ملأعدلممام]آ :لع6]‎ )١8( 
5. في كتابه: .غ116‎ 

(15) انظر ص ١١9‏ غ281اوط2 هآ :8100 .11. 

)١90‏ انظر مقال عه16[آ ابتهط 2 عع 3تقطده1 :355010 .ل. 

.801. 8105: انظر 211 .2 ع116‎ )1١4( 

. 1. ععل! ابجو8 :مسقسطمعت‎ 158٠١ انظر ص‎ )1١9( 

.16. انظر 26ة'1 قصقل عمسكتامدط نآ :وءطسرمجء8‎ )5١( 


)5١(‏ نفس المرجع. 


قيض 


الفصل الثالث عشر 


بين التجريد والرفشس 


١‏ ما هو التجريد. 
5 93 كاندينسكي والتيار الروحاني. 
ايز الفق الشيئي . 


غرف 


الفصل الثالث عشر 


بين التجريد والرقش 
١‏ ماهو التجريد؟ 


ان المشكلة التي تعترض النقاد الفنيين والمؤرخين» هي مشكلة 
التسميات التى تفرض نفسها عليه دون أن تحمل فى أكثر الأحيان 
مدلول الطرازء وقد بدا ذلك منذ القديم عندما أطلقت على الفن 
تسميات» مثل النهجية 013116215506 أو الباروك والروكوكو. ثم 
ازداد الأمر تعقيداً في هذا العصر, عندما ازدادت المدارس الفنية عدداء 
فكانت الانطباعية والتكعيبية والوحشية والتجريدية, وجميع هذه 
التسميات لا تحمل مدلولها الصحيح كما الفنا في اللغة العربية» حيث 
ترتبط الكلمة بمعناها ارتباط اللحم بالعظم. 

والذي يهمنا الآن هو تسمية التجريدية التى ظهرت منذ بداية هذا 
القرن» دون أن يكون بالامكان تحديد المناسبة التى باشر النقاد فيها 
استعمال هذا الاصطلاح. ولكن كما يبدو فإن هذه التسمية لم 
تستطع اعطاء المدرسة الفنية التي سيطرت خلال هذا القرن» والتي 
اعتمدت على الاستغناء عن الواقع» معناها الصحيح. ولذلك نعتقد أنه 
من الانسب - كما يقول مارسيل بريون ‏ ان نطلق على هذه المدرسة 
أسم الفن غير التشبيهي أنأةتتاع 1 205 1نم أو الفن غير التمثيلي 


خرص 


أعمه2 مدوم رمع مم أعق. ذلك لأن الفارق بين هذا الفن الذي 
لا يمثل شيئاً معين وبين الفن الذي يمثل الواقع» هو عملية التمثيل 
هذه. ولكن مع ذلك فإن الكلمة التي أصبحت سارية ومتداولة هي 
كلمة «التجريدية». وهي بمعناها قديمة قدم الفن فليست أشكال الفن 
ذات دلالة واقعية صرفة دائماء بل انها أشكال تبتدىء من الشبه 
القريب للواقع المحسوس» إلى اللاشيه. 


إن أي عمل فني إنما هو مؤلف من شيء :00 ومن موضوع 
2-0 والشيء هو مادة محسوسة واقعية كالرخام والقماش» أما 
الموضوع فهو شكل غير واقعي خيال أو حدس» يستوي في ذلك أي 

رج عصر الهم مع أي أثر فني بن الرقش العربي» أو من الفخار 
الرافدي» أو أية لوحة من لوحات موندريان أو بازان أو هارتونغ. ذلك 
أنه ليس من 'الممكن: إذا ها نظرنا الى لوخات: رامبراتت السبعين الت 
تمثله ‏ أن نجد واحدة منها نستطيع عتبارها صورة واقعية؛ حتى 
الصورة الفوتوغرافية ليست شيل" رادقا للواقع :كهنا يقول كامو 0 
وهكذا فإن الموضوع الجمالي لا يمكن أن يكون واقعياً. وكما عرد 
ايا وان الجمال صيغة خاصة تتخلع على الموضوع 0 
اللاواقعية)» ذلك أن الجمال ينتمي الى عالم الخيال وليس الى عا 
الواقع. ولهذا كان الموضوع لا واقعياً دائماً. أما مادة العمل الفني 
«الشيء)» فهيٍ وكير واقعية. ولكن ا ملوضوع الجمالي يجعل من 
هذه الماذة شف ديك : يختلف عن جميع الاشياء السابقة لوجوده 
كما يقول كاسو("» وهو شيء فني. 


وهذا يفسر الى حد بعيدء عون الفنية التشكيلية الحديثة في 
التصوير والدنحت» والتي لم تعل مجرد را قعة عليها. بضعة ألوان, بل 
امه مجموعة من المواد» م الورق والتراب والفلين ونفايات 
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الأواني أو الحلي واجوهرات» 5-5-8 هو الأمر عند بيكاسو وبراك 
وسلفادور َال 


ويجد المفهوم الجمالي الجديد للعمل الفنى أمثلته المبررة القوية فى 
الفن التجريدي الحديث وفي الرقش العربي القديم على حد سواء. بل 
ان الفن العربي لم يُعرف على شكل لوحة أو تمثال كما عرف الفن 

والحق أنه منذ بداية الفن الحديث فإن ثمة اهمالاً أصاب «المتاع 
الخارجي) 0 يعد الفنان 0 بدقة ايا وانقل , عن الواقع: ذلك 
رسم تفاحة على طريقة 5-0 57 ك تذوقها ا بعيداً عن 
خصائصها الطبيعية كفاكهة لذيذة. 

را أن الجمال الطبيعي يفوم على د مادية تختلف عن 
لي ا 0 
لأشياء جديدة لا علاقة لها بالأشياء الموجودة والقائمة بصورة مسبقة 
في الطبيعة. 

على أن 0 عن 0-0 لوانتي 3 الى س3 أو الشيء لني 
فى مجال التعبير 0 7 يربط خياله مباشرة بالتنفيذ لف . 

ولهذا ييقى أي موضوع لبيكاسو أو بول كلي أو براك أو دالي» 
الجديدة أو التمثال» خر جا تمامأ عن المفهوم السابق للوحة أو التمثال» 
وأصبحا بحد ذاتهما «(شيئا) جديدا منفصلا تماما عن شيئيته السابقة. 
00 أني ينجزها نا 51 000 تت 
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وهكذا فإن الأساس الذي ارتكز عليه الفن التجريدي؛ هو ابتكار 
(شيئية) جديدة. وبهذا المعنى فإن تسمية التجريدية تتناقض كما يقول 
جان آرب مخ مع حقيقة الانتاج الجديد الذي يحمل في الواقع صفة 
التحديد أو التخثير 15802ا0:6هه©. لذلك أطلق ارب عندما أقام 
معرضاً خاصاً به(؟» عام ه44١‏ » اسم (الفن المحدد) على أعماله 
عوضاً عن الفن المجرد. 


لقد استطاعت التجريدية في العصر الحديث؛ أن تقلب المفاهيم 
الاولبية7؟ التي قام عليها الفن الغربي رأسأ على عقبء فلم يعد 
للانسان المتفرج سلطان صارم على الموضوعات التي يتناولها الفنان 
التجريدي؛: ذلك أن الفنان التجريدي وقد تنكر للعالم الخارجي 
الراهن, قبع في مرسمه يعالج بكثير من اللجد. موضوعات ذات علاقة 
بعالمه الداخلي أو الفكري. غير أن الأمرلم يستقم حتى الآن فما 3 
الانسان المتذوق يبمحث 0 أشيائه التي يحبها وعن صورته العو 

في أعمال الفنانين» ذلك أن الأجيال الطويلة التي تعاقبت على ب يخ 
الع كانت تحمل معها داتها قبورة ذال اللدور قور البو لكلسعة قن 
جعل الجمال مرتبطأ بقوانين رياضية ثابتة. 


ان هذا المنطلق؛ الذي قام عليه الفن الغربي منذ عصر الاتيك, قد 
جر معه كثيراً من المعتقدات والافكار التى قدمها اقليدس وافلاطون 
على أنها انجيل الحضارة الغربية الدائم» هذه الحضارة التي أطلق عليها 
سبنغلر نعت الفاوستية (نسبة الى فاوست الذي باع نفسه الى 
الشيطان)2)0. 


ولكن التيار الشرقي الذي ظل قائماً على الرحمانية» والذي بقي 
الفن فيه عملاً مستقلاً عن الواقع» قد ترك كثيراً من آثاره في تطورات 
لعن في العزرب نفسه, نرى ذلك واضحاً منذ الفن البيزنطي والباروك؛ 
وار : في الفن التجريدي نفسه. على أن التجريدية الحديثة لم تستطع 
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في جميع مظاهرهاء التحرر من ربقة المفهوم الاولمبي حتى في 
الموضوعات التي لا تتضمن أشياء واوزط 200 ., 


وإذا أمعنا 00 في - التي 1 على | الذهنية الاوابم 5 


و فإن صدر دائماً عن مي سرقي. 


وهكذا فإن بيت موندريان صموتعلم640 )6مزط 4 فاسيلي 
كاندينسكي لإكأ1]320105 هما قطبا التيار ين المتقابلين في الفن 
التجريدي الحديث؛ التيار الرياضي؛ والتيار الروحاني. 

أما موندريان فهو هولندي أقام مدرسته المسماة «التشكيلية المحدثة) 
على تمحيص عقلي رياضي في محاولة لتعرية الاشياء عن شيئيتها. 
انعا بها الى أعمق اا التعرية. وقد ساهم في بناء هذا الانجاه مع 
موندريان عدد من الهولنديين أمثال فان دوزبور 502 : 1018 5120 
الذي عدت عن (الخحضية) فى مجلة هولددية قائلاً: «لقد كان 
الفنانون مجبرين على تجريد الأشكال الطبيعية التي كانت تغطي 
العناصر التشكيلية: وعلى اقصاء (الأشكال ‏ الطبيعة) واحلال 
والأشكالي الفنع سكاتها. 


ان هذين الهولنديين سليلي رامبرامن وفرائز هالز لم يستطيعا 
الوصول الى (الاشكال ‏ الفن) الا بنفس الطريقة العقلية التي قام عليها 
الفخ ‏ الهؤلتدي «دائماً “فن “تستوير الناظر «الطبيعية والوجوف» .وكان 
دورهما كما يقول وو «تلخيص الواقع الملشخص (هندسيا).). 
ولقد فسر كل من موندريان وفان دوزوبورغ دورهماء الأول في لوحة 
الشجرة) والثاني في لوحة البقرة» وفي كلا اللوحتين نشاهد تطور 
عملية التخثير العقلاني للواقع المرئي. 

ولكن على الرغم من هذا الفرق الجذري فإن ثمة ما يقرب تجريد 
موندريان من الرقش العربي (الأرابيسك) هو تلك النظرية المسماة 
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06 


0 


(التشكيلية المحدثة) والتى أقام عليها فنه» والقائمة في جوهرها على 
مفهوم الاراييسك. 


ففي الوقت الذي يؤول فيه الرقش العربي إلى ربط الاشكال 
06 مجعدة مشهرة خاملة يدها ثزارا جر كا والخدداء قاف الروان 
القائمة في مربعات موندريان كانت تؤول عن طريق تناسق مسافاتها 
الى حركة حية» تنقل الشيء من الخاص إلى العام» من الشكل الميت 
إلى المفهوم لحي . 


5 كاندينسكي والتيار الروحالي: 


أما التيار الثاني الذي قاده كاندينسكي الروسي الاصل. فلقد 
حمل دائما جميع المفاهيم الفنية ا التي 0 في رو عن 
طريق الفن البيزنطي الذي بقي سائداً فيها حتى زمن متأخرء ولقد 
توضحت أراء كاندينسكى الشرقية جلية» فى كتابه (من الروحى فى 
الفن)”” ©, أبان فيه أن العمل الفني يقوم على التجلي الروحي. 
فالتجريد لديه لا يقوم على العقل وائما يقوم على الحدسء ولهذا فإنه 
يقول «لقد انتهى عهد المتاع) في موضوعاتي). 

وتحدث كاندينسكي كثير | عن الالوان ودلالتها الروحية في كتابه 
ونحدث ارفنا عن مفهوم الذانية الذي ينادي به الفن الغربي دون 
هوادة. وكان رأيه أن الذاتية في الفن: 0 تتم مع الزمن» بل هي 
الموضوعية. وكأنه بذلك كان يريد أن يجيب على من سيتهم الفن 
العربي بالموضوعية وفقدان الذاتية. وهو لئن لم يستطع اقامة رده على 
مفهوم المتعالي الذي قام عند العربء إلا أنه يتحدث عن النظرة 
الحدسية للاشياء» وعلى التنكر لصورة الاشياء في الواقع ودمجها في 
صورتها الفنية المبتكرة. وهكذا فإن تفكير كاندينسكي كان أقرب : 
السحر منه الى التنسك» على عكس الفن العربي الذي لم ينج هو 


نفسه من تهمة السحر ولكنه سحر صوفي. . وكما يقول بيرايين0 "© 
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«ان السحر العربي مشترك دائما تقريباً مع الصوفية» انه نتيجة لتفكير 
قديم عند العرب الساميين). 
الفن الشيئي: 

على أن الالتقاء التقني بين الرقش العربي والتجريدية» بدا بوضوح 
عندما أصبحت اللوحة التجريدية مزيجأ من المواد والاخلاط والالوان؛ 
وليست فقط مجرد ألوان أو خطوط لا معنى ولا شكل لهاء بل 
أصبحت اللوحة نما تحديذا مبتكراً يختلف عن الاشكال الاخرى 
المألرفق جوتو المدا تمهف الرفق العو يننا كانت الأشياءة 
لجسو فك والكؤوس والفستعون بواازتو التو الاروانية و القطوطاتة أنياء 
فنية جديدة تختلف عن الاشياء العادية» وقد يكون هذا هو السبب 
الذي دفع بعض الكتاب الى اعتبار الفن العربي مجرد تزيين شكلي. 

لقد بدا هذا النزوع نحو (شيئية) العمل الفني في الانجاه الحديث, 
عندما أقام جماعة من الفنانين مدرسة البأوهاوس 5ناه 8831 وهي 
مدرسة كان هفها انكار اشاء استعمالية واعطاءها صفة فنية. وهكذا 
أصبح الأثر الفني ليس فقط التمثال واللوحة» بل أيضاً أي شيء يمكن 
أنا-يتضس ابداعاء ,ومن :هنا زاليت الفروقٍ بين الفنون التشكيلية 
والفنون التطبيقية كما يقول هربرت ريد" "2 وأخذ التزيين مفهوم 
الفن المبدع بعك أن كان اتخخرفة فر جلة. ويبدو هذا الاندماج وأا 

فى أعمال النحات الامريكي كالدرة بحيف اصيضية التمائيل 'ثريات 
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اسباب التجريد 
في الفن الاسلامي 


التصحيف. 

. التغفيل. 

صورتا التجريد العربي عدي 
البحث عن الجمال البحض او عن المطلق. 
التعبير عن المطلق المتعالي . 

الكذوو العرفة للق اللشرردى ازيرت 
. الجمالية الاسلامية في أعمال التجريديين. 
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الفصل الرابع عشر 


اسباب التجريد في الفن الاسلامي 


التصحيف ف الفن الإسلامي: 


لقد فرضت العقيدة الوحدانية» الراسخة في روحية الانسان 
العربي» على الفن العربي مبدأين» الأول هو «(تصحيف) الواقع, أي 
تحوير معالمه الخاصة وتعديل نسبه وأبعاده وفق مشيئة الفنان. والمبداً 
اي هو «(تغفيل) تغفيل) الشكل والواقع؛ أي الابتعاد عن تشبيه الشيء 
بدابقةالى ثيل يل الكلي والمطلق. 

ولقد فسر سبب التصحيف تفسيرات مختلفة» فمن قائل ان 
الانسان ليس إلا مخلوقاً عاجزاً عن مضاهاة الله في قدرته الخالقة. 
وقد أوضح ا الكريم الفرق الواسع بين الله والانسان» والفرق بين 
وظيفة الخلق الخاصة بالله» ووظيفة العبادة المنوطة بالانسان «ؤهو 
الذي يصوركم في ارم كيف يشاء لا إله إلا هو العريز 
الحكيم #4 [التعهران: 7 أي لا خالق ولا مصور الا هو. وبا أن 
الخلق في القران مقصود به خماق الانسان» لذلك كان تصوير الانسان 
باعتقادهم ونحته» من الامور التي يضاهي فيها الانسان القدرة 
الالهية وفي الحديث: (من صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ 
فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ). ولهذا يلجأ المصور الى 


5 


التصحيف في الشكل والى تغيير معالم الوجه البشري لكي يتحاشى 
عذاب الله كما ورد في الحديث الشريف (ان أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة» الذين يضاهون بخلق الله). 

ويدعى بعض المفكرين أن التصحيف كان نتيجة ضعف أهلية 
الفنان العرين وعدم ثقافته الفنية» ويسجلون بدذلك هنة فى مظاهر 
الحضارة العربية» وهناك من يرى أت التصحيف محاولة للتفريق بين 
العمل الفنيٍ الدكي 0 0 0 الأساسي واتما يهتم بأعاة 4 
لتحريه لونية طلاقاً. 


لقد اتجه الذهن العربى بنظرته الحدسية الى الكشف عن الجوهر 
الخالد» الجوهر الكوتى المتصل الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين. وهذا 
الكشف يتم بالغاء الجوانب الحسية الزائلة من شخص الانسان» ومن 
الطيعةغلن اللمراءه قلقت كانت" اللامي الحسة تميق ادس عن 
ادراك غايته وهى اجوهر المحق. بل تصرفه الى التعلق بالمظاهر الواقعية 
والمكانية فتجعل منه حساً مرتبطاً بالغرائز والميول. 

ولقد فطن المصورون 0 إلى اعية التصحيف فقال 
فالنس زان اللرفة د تؤدي الى الحقيقة). فالحقيقة ليست الصورة 
المطابقة للشكل» ولكنها فى الشكل المطابق للمعنى الكلى. لد كان 
الفنان العربي يسعى إلى تجاوز عالم الشهادة للوصول الى عالم الغيب. 
ولذلك فإنه عندما كان يرسم شكلا ماء في مخطوط ككتاب 
مقامات الحريري الذي رسمه الواسطيء أو على جدار كما في قصر 
الحير وقصور سامراء»ء فلم يكن يسعى من وراء الصورة الى الدقة 
واماكاة بل إلى اسقاط حدسه العام عن عالم غير ذي حذود 
وفواصل» وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة بقدر ما يكون ارتباطه بعلم 
الغيين قوياء تف رشنل ايه :هنذا الارقياظ الى" توي الفكرة الى اشارة؛ 
وقلب الواقع الى رمز كلي. 


دوم؟ 


'" التغقيل: 


و الثاني و ع الراة 
0 في الدنيا 55 7 الله دائما موئل الانسات 8 الحياة 
الاخرى. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور»# [الحديد: .]٠١‏ 

ولقد أفرد بشر فارس2(7© في ذلك بحثاً مقتضباً أكد فيه على أن 
الفنان العربي كان انما يرى في تصوير الحياة متاع الغرور) «وهو متاع 
يضمحل وينحل بازاء الذين بين يدي الله). وفي القرأن الكريم 
بوواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء, فاختلط 
به نبات الأرض فأصبح هشيماأ تذروه الرياح وكان الله على كل 
شيء مقتدرأ». [الكهف: 5 ]. 

وهكذا يسعى الفنان العربي المسلم الى ازالة كل صلة في موضوعه 
مع الحياة الزائلة والتقرب من المطلق» من الله ؤوما عند الله خير 
وأبقى» [القصص: .]1١‏ 

نا ايتصفح الفنان أجزاء المادة حتى يتيسر له أن 
رفقط سياها كان سعقه قن فساذا. وهكذا تعاني المادة ما تعانيه من 
اقتطاع وتضمير» فتبلو مبتورة ةق مسحاع فتتم عن الشدية التي تلابس 
ماهيتها في دنيا تفهة أعما تفه). 


كان هدف الفنان العربي ذاتما ب- الكلى في موضوعه؛ ولم 
يكن هدفه نقل الموضوع القائم في العالم الخارجي. فلم يكن من شأنه 
أن يؤكد انفصال الاشياء في ذاتها وهو المؤمن بوحدة الوجود. بل 
كان دوره يكمن في السعي» عن طريق الفن» الي الغاء الطبيعة 
المستقلة عنه, 0 هذه الطبيعة لي ف 0 الغلااف 
الامكانات التي 0 أن تكون أي سي ء على 95 اليقين 


ذه" 


تشبيهية» يرتكز على أساس صوفي حركي» على عكس بعض 
اتجاهات التجريد الحديث التى تقوم على أسس مكانية ساكنة 


" صورتا التجريد العري الإسلامي 


بدت حركية الرقش العربي في مظاهر الالحاح للوصول الى 
الوجود الحقيقي المطلق والابدي؛ ويمكننا أن نلحظ مظاهر الصوفية في 
الدين وفي الفن بمقارنة (الذكر) في الدين.«ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الهج [النور: /33037]ء مع التكرار والوميض في الرقفش 
العربى. ففى الذكر يكرر الموّمن عبارة واحدة (الله هو) مئات المرات 
عق رف وعيه ويتجرد من غلافه المادي كي يغيب في نشوة 
الاتصال بالله. 


اما في الفن فإن هذا السعي وراء الجوهر الخالد أو الحق يبدو في 
صورتين» صورة أفقية تبدو على شكل التكرار أو التناسخ. ويبدو هذا 
5 الرقش اللين. وصورة مركزية تبدو على شكل وميض متناوب 
وتبدو خاصة في الجامات ذات التخطيطات الهندسية المستقيمة والتي 
تسمى (الخيط). 


ولقد أكد بشر فارس هذا التصنيف فهو يقول0"©: ومن الممكن أن 
نتيين في الرقش عنصرين ثابتين» تمدهما الطبيعة خفية» ويقيم الاعتدال 
ينهما احساس دفين بالمناسبة رهيف» ثم يحول من أوضاعهما 
اختلاف الامكنة والعهود بفضل ارتقاء متصل في جانب الحجم 
وجانب الشكل. 


ده د 00 استغلالً يجريه 0 


وكه؟ 


ومن وراء العنصرين مبدآن» الأول يظهر كأنه العيث» والثانق يسرر 
فى هيئة التدقيق الهندسي» ومن هنا تخرج طريقتان «الرمى) 


يما 


و«الخيط) على حد تعبير المعاصرين من أهل الصناعة فى دمشق 


افية د كان يق القيناء :قط السطوط روحيظة أو اتفي امن الررقة 


وهكذا فإن الرقش العربي قد بدا في شكلين أساسيين؛ الا اننا 
نستطيع أن نجزم َك المصدر ه فى الواحد هو العقل والمحس» وأن المصدر 
في الثاني هو الهوى ولخدي وانهما منفصلان على هلأ الاساس. 
مسار : لاحي الالهية في حالاات ت الوجد الدائب 0 ربط 
0 59 حسب ري و بمعزنى اه الفنان العربى 
كان يستجمع لموضوع عن طريق الحدس وليس عن طريق الفهم؛ 
ذلك لان ل الله 0 على 0 واحما بكوم على 0 
والحاا: ناريت ا 7 عن الحس والتعقل؛ 1 
العمل الفني نفسه فهو 2 لعجل أو الوحي عه واعيا 
وجودنا منذ لل أما الصورة العقلية فهي الصورة القائمة خارج 
وجودنا بفعل منا. وقل قيل فَمَا الصورة؟ قال: التي بها يخرج الجوهر 
الى الظهور عند اعتقاب المصور اياه0©. 


ولقد أوضح التوحيدي” أ الفرق بين الصورة الالهية والصورة 
العقلية بما يصح أكون اانا لجنيا للرقش العربي. «فالصورة 
الالهية هى التي تجلت بالوحدة» وئبتت بالدوام» ودامت بالوجود. ما 
الغيورة العقلية نهي شقيقة تلكء الا أنها دونها لا بالانحطاط الحسي 


“م ؟ 


ولكن بالمرتبة اللفظية» وليس بين الصورتين فصل الا من ناحية النعت. 
والا فالوحدة شائعة وغالبة وشاملة). 


ويرى التوحيدي ان الصورة الالهية» ويمكن الرمز إليها بالجامات 
الدائرية والمركزية التي تنطلق من المركز ‏ الجوهر» «ترد عليك وتأخذ 
منكُ... بمهر 0 ونحجبك عن لم؟ وكيف؟ ولا تنحى 
ولا تطلب... وأنوارها بروق تمر...» وإذا حصلت لك بالمخصوصية 
لا نصيب لاحد منها... وهي للصون والحفظ... 


ام الصورة العقلية فإنها ١‏ «تصل اليك فتعطيك» برفق ولطافة... 
وتفتح عليك لم و كيفك 01د وفيسعى اليها ويسأل عنها وتوجك... 
وانوارها شموس تسثئير... وإذا حصلت لك فأنت وغيرك سرع 


ويبدو أن هذا التفريق بين الصورة الالهية واليتها الحدس والوحي» 
الصورة العقلية وآليتها العمل الفني» تتعارض مع التفريق الذي عرضه 
بشر فارس والذي اعتمد فيه على التسميات الشائعة لدى أهل الفن 
في بلاد الشام. والوامع أن تقسسم التوحيدي يقوم على 9 المراحل 
الابداعية. المرحلة الأولى» مرحلة التصوّ ور الالهي» وهي المرحلة التي 
تتوضح فيها حدود التجلي الالهي عند الفنان. والمرحلة الثاني هي 
مرحلة التصوير العقلية» وهي التي تتجسد فيها التصور 0 |لحدسية» 

وتتوضح فيها حدود البراعة والفطنة فى مقدرة ان 


أما تقسيم بشر فارس فهو يقوم على أساس الاسلوب. أسلوب 
تغلب عليه الحصافة 0 ل عليه اسم (الخيط). وأسلوب 
يقول: 57 المبدان اران في الظاهر ل ع ن هما قا في 


ه ؟ 


والملامسة). فكل من هذين الاسلويين يقوم على فكرة الوجد 
والتعالي؛ 1 ففي الصورة الاشعاعية نرى الكون 0 فيه يدور في فلك 
وابتة تقو الله الاجل «وسعهاة الوالقب" الاجم هر الأول 
والآخر...4 [الحديد: "]. وفي الصورة البتول» نرى أن الرقشة 
الجميلة تصبو باستمرار نحو الجوهرء وإذ لا مبتدأ لها ولا منتهى؛ 
وما يجوز لها أن تطمع في أحد منها لأنها تسعى وراء الله('© لإولله 
المشرق والمغرب فأينما ثولوا فثم وجه الله...» [البقرة: .]١١١‏ 
و . «وإنه يبدىء ودر يعيد 4 . 

وهكذا فإن المصور العربي في عمله لا يرتبط بمفاهيم الفن السائدة 
في الغرب والقائمة على مفهوم العريك كما بنسرة سس ود كارت 
بعر كل رصين 9 ينرق عن العادة::وفي ذلك يقول بشن دارس 
((و بعيد إن ينحدر الرقش من بدوات الغنت)» وان زعم قوم النقاد هدالء 
فالرقش ثمرة التوقان الاسلامي» ثمرة منقاة» وتوقان مذعان يختلج 
على هلع). 

على المؤمن أن يتوجه بكيانه الى الله» فالله مصدر جذبه وغاية 
سعيه في أن وأحد” 2). 


وثمة من يعتقد أن الخيط في الرقش العربي» هو عمل هندسي 
محض يقوم على تعريات واشتقاقات للاشكال الهندسية دون 
المثلث والمربع. والواقع ان شكل الخيط إذا كان هندسيا فإنه ذو 
مضمون ثابت» وليس الطابع التجريدي فيه الا لكي يصبح الشكل 
ايها للمفهوم المطلق الذي يتضمنه. فهو يعتمد على الحدس جرد 
من جميع المعطيات الحية والبعيدة عن العقل الرياضي المبني في الظاهر 
على علاقات جد حسابية» وهو في الواقع يسعى وراء فكرة جوهرية 
هي فكرة الله الأحدء فالنقطة المركزية هي الجوهر الذي يصدر الاشياء 
كلها واليه ترجع جميع الأشياءء وفي ذلك يقول بيرايين/"؟2: (يعاني 
الرقش العربى دائماً مشكلة البحث عن الوحدة). ويفسر ذلك ما نراه 


هه؟ 


زهرد 


656 


44 


01 
10 


فى التكوينات الهندسية الاشعاعية فالملاحظ انها يوقت واحد ثليدة 
00006 وفي كلتا الحالتين فإنها تنطلق من الجوهر 0-5 وتعود الى 
الجوهر الواحد)؛ فمرجع الأمور هو اللهء «الله يبدأ الخلق ثم يعيده 


ثم إليه ترجعون* [الروم: .]١١‏ 


البحث عن الجمال المحض أو عن المطلق: 


الا ا في ذلك على المبادىء الاساسية التي قام عليها الفن 5 17 
ولقد كان اهتمام مارسيل بريوك امنا بهذا الفن الذي أفرد له 
القسم و من كتابه (الفن التجريدي)) والذي جعله محور بححثه 
المسشيور. فى مجلة (ديوجين). 


ونحن إذا حاولنا اجراع محاورة مبأسرة بين الرقش العربي والفن 
التجريدي الحديث» فإننا نرى أن الموضوعات التي تثير التقارب أو 


تَؤْ كد الوحدة بين هذين الفنئين هى التالية: 


١‏ عدم اعتبار الطبيعة والانسان مقياساً للجمال الفني. 


؟' ‏ الاعتماد على الانفعال الذاتى الداخلى في عملية الابداع 
الفنى دون الاعتماد على الحس المادي للاشياء الخارجية. 


 '٠1‏ التعبير عن المطلق. 
البحث عن الجمال اخحض. 


لقد قام الفن الغربي منذ نشأته الأولى في عهد جيوتو ودوناتيلو 
في العهد الكلاسي (القرن الرابع قبل الميلاد). 


الي 


وكانت هذه الاصول تقوم على اعتبا رالانسان رمأ للجمال» وان 
العلاقات الثابتة بين الاعضاء والتي حاول بولكليت وضعها في قانون 
د50 0)»: هي القواعد الجمالية التي يجب احترامها في النحت 
والتصوير وفن العمارة أيضا. ولكن الأمر لم يبق على هذه الحال 
دائماء خاصة في العصر الحديث عندما اقتضت ضرورة التقدم العلمي 
والصناعي» تمييز العمل خاي الالهامي عن العمل العلمي القاعدي. 
فكان العمل الخيالي يجنح الى اللاواقع» والعمل العلمي يقوم على 
الواقع» وكما يقول 0 «ان الاحساسات تسعى الى التحوير أما 
العقل فيسعى الى التقعيد). ومن هنا كانت بداية نحرر الفنان من 
الأشكال الطبيعية والعمل على مناهضتها شيئاً فشيئأء حتى إذا كان 
الأمو لكاقديتيكق عام .1911© اميت اللوعنة, مجموعة' من 
الخطوط والحلزونات والاشكال التى لا مدلول لها ولا ترتبط بأي 
الاشكال المألوفة في الواقع. هنا نرى الانسان الغربي يعلن صراحة عن 
نهاية ارتباطه بالشكل لانساني وعن التقائه بالاشكال المجردة التى 
لا تعني شيئأ وتعني كل شيء. 


لقد اقتضى الفنان الغربي» كي يتحرر من ربقة القانون والنسبة 
الذهبية عدد من القرون» كان الفنان العربي خلالها يقيم فنه على 
الوحي أو الحدس ويقيم الاشكال بعيدأ عن مقاييس الشكل الانساني 
وحدودها. وفي هذا يقول بشر فارس”؟ «ان خروج التصوير 
الاسلامي على أصول الهيئة البشرية» انما تستدعيه نية مستقرة في 
الطبع مبعثها الاستهانة بعظمة الانسان المطلق» الانسان الذي ركزه 
في قلب العالم فلاسفة يونان وأهل الأدب والفن في ايطاليا النأاهضة. 
أولك الذين فحموا المنزلة البشرية ومجدوا العري الوضاح في 
مصوراتهم ومنحوتاتهم, فجاء الانسان معهم ينا مقياس الاشياء 
كلها كما قال «بروتاغوراس) ولا يسع الاسلام إلا أن ينكر هذا 
الشطط). 


ذم" 
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لقد قام الفكر العربي على تمجيد المثل الأعلى «الهو) وليس على 
تمجيد الاناء ولقد مثل هذا في آيات الكتاب عند نوسيع الفرق بين 
الانسان الترابي الاآصل ويين الله. وهو الحق المطلق الذي يخبط الملذ 
الاعلى. 

ومن هنا فإن الانفعال الداخلى الذي يعتمر فى ضمير المؤمن» كان 
فيكله: ذاقنا بالخل «النذس ١‏ تمع بعد وه الشدكل اماد بل تسق عر 
اطاره. 


وفي هذا يقول بريون22 (إن الفن التجريدي كما لوال كدر 
قدرة من الفن التشبيهي على التعبير عن روحانية عميقة وعالية, ذلك 
لأنه لا يرتبط بالشكل التمثيلي؛ ؛ ولأنه ايضاً يستطيع بدون وساطة هذا 
الشكل ١‏ أن يثير مباشرةء حالات عاطفية وانفعالية أكثر محضية من 


تلك التي يثيرها الشكل التمثيلي). 


والله في المفهوم الوحداني؛ غير قابل للشبه» وكما يقول ابن 
ا (انه غير داخل في جنس» أو واقع تحت حد أو برهان» بريء 
عن الكم والكيف والاين» والمعنى والحركة لا ند له ولا شريك 
ولا ضد. وأنه واحد من وجوه ل ذه غير منققسم لذ في الاجزاء 
بالفعل» ولا في الاجزاء بالفرض والوهم كالمتصلء ولا في العقل بأن 
تكون ذاته مركبة من معان عقّلية متغايرة يتحد بها جملة» وانه واحد 
ون حت قواعير شارك الجه في وجوه الدي لمي زهوببهدا 5-4 
فردء» وهو واحد لأنه تام الوجودء ما بقي له سي ء حتى يتم الخ...) 


لذلك يتمثل التعبير الملازم للتفكير الروحاني والوصفي في 
الاشكال التجريدية أو في الرموز غير التشبيهية. وفي ذلك يقول 
0 ام الفنان» 13 و يسعى فيها ع التعبير 6 32 


مه" 


بضورة غير تشليهية: وكذلك كان الآمر بالنسية للقن اليوتاى البدائ 
حيث كان مبعث اقامة الاصنام التجريدية, الشعور بأن تشخيص 
الالهة فيه استخفاف لقيمتها). 


6 التعبير عن المطلق المتعالى: 


أما في التجريدية الحديثة فمن الواضح أن النزعة الى عدم التشبيه 
لم يكن مصدرها الارتباط بالمتعالي الوحداني» ولكن بالذات . هذا 
الارتباط الذي تم نتيجة انفعال داخلي عميق عانى فيه الفنان كثيراً من 
الاخيلة» وأبصر كثيراً من الرؤى الغامضة لي تكشفت له على شكل 
مساحات وبقع لونية وخطوط مطلقة من أي قيد واقعي. 


على أن الانفعال الذاتى عند الفنان العربى إذا انعكس فى رموز 
تكاد تكون (موضوعية)» فإنه في الفن التجريدي انعكس في أشكال 
لم تخرج الا قليلا عن القواعد الجمالية الاساسية كالانسجام والتوافق 
اب الخ. .. ولكن في الوقت الذي ظهر فيه الانفعال الفني عند 

لعربي لكلاف ضوفي كان عند الفنان 0 تاها ونامماء الله يسع 
سوريو(' "© الى اخحضاع الفنون جميعاً الى نظام واحد؟.. 


لد كان المطلق عند العربي هو المثل الأعلى هو الحق» هو الجوهر») 
هو الله. 0-0 سعى عن 07 الفن لى ادراك 0 شأنه شأن 


أما الفنان الحديث» فقد لجأ الى التجريد لكي يستطيع الالتقاء 
مباشرة مع الافكار التي لا يمكن تمثيلها بأي شبه. ديم 
الامجاهات التجريلاية أنما تسعى وراء الشكلٍ فقطء الا أن كثيراً من 
الفبانية : الت ردي يدّعون أن نوراء هذه الأشكال عاذ 8 مغايرا 
مهايا عن العالم الواقعى المألوف. ويقول شو و9 © وان 
الفنان التجريدي يسعى رآ الكلى : في فى الخاص» وايجاد الجمال 
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لا يختلف عن اكتشاف الكلىء» هذا الكلى هو الله. والتعرف على 
الاله فى أي عمل فنى هو الشعور بانفعال بديعى). 


ويسعى الرقش العربي والفن التجريدي على السواء الى التعبير عن 
الججهول, أو عن عير الحدد وغير المرئي والغيبي. 


بيد أن المطلق إذا كان مفهوماً فلسفياً فهو في المفهوم الجمالي 
الحديث يعني ايجاد الصيغة الاكثر محضية» فالجمال القائم في 
الطفيفة تجما له التقائعة ابعال الجر ' ار عمال المراق قو مان 
سىء معين» ويشترك فى تزكية هذا الجمال عوامل عديدة» منها المتعة 
أو اللذة أو الذكرى. أما الجمال الحض» الجمال البعيد عن جميع 
المغريات الاضافية» فلا وجود له فى الطبيعة» إذ نادراما نعجب بزاوية 
من جدار مهترىء كسته طبقة من العفن» اللهم إلا إذا كان منا من هو 
شاذ الذوق. ولكن في الفن فإننا نبحث تقريياً عن نفس الزاوية 
ونحاول: اغادة انشائها بشكل. فتي» وليس شرطاً أن يكون عملنا 
عطيواة عمال الكو كعدا :رلك اقرط أن ركون ماله فنا أ أن 
يكون ابداعياً وصرفاء وبهذا يقول موندريان: «اننا نسعى وراء جمالية 
جديدة محضة» خطوط وألوان محضة؛ ذلك لأن العلاقات النحضة 
هى وحدها القادرة على الوصول الى الجمال انحض). ظ 

على أن الفن التجريدي في الغربء قد استطاع أن يخدم الافكار 
المطلقة خدمة كبيرة» فبعد أن كانت الشجاعة أو البراءة أو الوحشية؛ 
الخير أو الشر الجمال أو القبح؛ لا تظهر بمدلولها عند الانسان أو في 
الطبيعة» أصبح من الممكن التعبير عن هذه الاشياء المطلقة في الفن 
التجريدي دون اي مستند وأقعي. 


كان الفن العربى دا الى وقت قريب على أنه مجرد تزيين 
لا مضمون له الا أن ظهور الفن التجريدي» حدك الاهتمام بالرقش 
العربي كفن تجريديء بل رأى مارسيل بريون» في هذا القن أساسا 


و5 


للتجريدية الحديثة. غير أن بريون نفسه لم يستطع التحرر نهائياً من 
الفكرة القبلية عن الفن العربي» فهو ان نفى عنه صفة التزيين تبعاً لنفيه 
هذه الصفة عن التجريدية الجذيئةة فاه وصبي هلا القن بالوطتوعية 
التي تجعل العمل الفني آليا لا ارتباط له بالمواقف والانفعالات الذاتية. 
فهو يرى”" '؟ ران الفن التجريدي الحديث يختلق آليا عن الفن العر 

فى أن الأول يمتاز بنزعته الشخصية المتطرفة» حيث يخلق الفنان 8 
عن كل فكزة :وزائقة الالسكال الت يعي ورا عن لاجد رالا لطا 
هو بعيد عن الفنان المسلم. فالهندسة الاسلامية ذات موضوعية تامة 
وهي منفعلة) (بمعنى أن شخصية الفنان غير ممثلة). وهكذا أو جد 
الاستاذ بريون فرقا وافلها بين هندسية موندريان») وهى هندسية 
شخصية محضة:» وبين هندسية الرقش العربي) والتي رأها جد 


موضوعية. ونستطيع ان يب على بريوك يما يلى : 


ان الذهن الصوفي القائم على العقيدة الوحدانية» يدعو الى انكار 
الذات» وهو يدفع الفئان المؤمن الى السعي المستمر للاتصال والتلاشي 
بالمطلق» ولقد بدا هذا السعي في التكرار» وهو مظهر من مظاهر 
الوجد الصوفى عند بيرابين د 7 الذي يعترف: (أن الصيغة المكررة 
المتخلة أو الهلقه مر أبدية الانطلاقات: والغودانع+ مقلة بيذلك 
علاقات الظاهر مع الجوهر وارتباط هذا بذاك» وهي بذلك تتجاوب 
مع الله بحسب مفهومه الذي ورد على لسان ابن سيناء ويقترب من 
مفهوم الذكر». على أننا نستطيع الدفاع عن الذاتية في الفن العربي 
بقولنا: ان الخحرك الذي دفع الفنان العربي الى نقل الصورة الالهية؛ 
كان يختلف عن المحرك في الفن التجريدي الغربي. فمع أن الفنيين 
يتجهان نحو الكشف المستمر عن 0 فإن المجهول عند العربي 
كان الغيبي السرهد المتعالي, وكان وا د المي للفنانين 0 
فلم يكن من اختلاف في وجهة النظر أو الرؤية الالهية. بل ثمة فروق 


55١ 


فى قوة الحدس أو درجة الوجدء وكانت هذه الفروق هى التى تحدد 
قوة الاصالة في العمل الفني. 000 

أما المجهول عند الفنان التجريدي المعاصر» فلقد تجلى فى الفكرة 
الحليدة: أن للحتي الللق أو الصديقةة الرافيية ١‏ الالحمة أن كان 
الهيروغليف الذي لا يحمل أي معنى من المعاني التي تخطر على 
لعو عدرل المع اناف امال فى الى العو "كان »مسال التونفاة. 
أنا وال الى القن التسكرريى: الاملف كان امال اين 


ثم ان اغفال اسماء الفنانين لا يعني عدم وجود أساليب خاصة 
بهم) فلقد ذكر المقريزي في كتاب «الخطط) عددا ضخما من 
الاستماء. ولكن على ما يبدوء لم يكن المصور يحتل مكاناً مرموقاً في 
مجتمعه») شانه شان المصورين القدماء» حيث كان العمل الفنى 
محصوراً بطبقة الصناع. زلقد أدى اهمال شخص القنان ان اختلاط 
حدود الاعمال الفنية فيما بينها وإلى اختفاء شخصية الفنان. 


عل اله لا تند فرق تررق دائما بين الفنانين المبدعين وبين الصناع 
المقلدين» وعدد هؤلاع 0 حدا فى كل زمان وفى كل 0 خاصة 
الابداعية. بل ساعدوأ على انتشاره ولو سيعه. 


كذلك لا بد من الاعتراف بالفروق بين الفن العربي وبين 
العجريدية في مجال الذاتية» ذلك أن الفنان العربي نما بحث في عمله 
عن القيم الفنية المشتركة التي تقوم على الاتصال المستمر بالله 
والمطلق؛ أما الفنان التجريدي الغربي» فلقد قام في أكثر الحالات على 
قيم شخصية وذاتية. ويذكر كاندينسكي” 2 هذه القيم ويصر على 
اعتبار القيم الروحية أساساً في العمل التجريدي؛ ويرى «ان العنصر 


الذاتي في الفن» يفقد أهميته مع الزمن ويفقد حياته» وان ما يبقى 


خض 


افيا على قيمته اننا هو عنصر الفن خض والابدي, الذي يمنحه 
الزمن طاقة جل يدة باستمرار). 


5 الجذور العربية للفن التجريدي الحديث 

لقد كان للموجة الكلاسية الكاسحة التي اجتاحت ايطاليا في 
القرن السادس عشرء والتي جعلت من عصر النهضة عصر انبعاث 
التراث الاغريقي والروماني القديم» أثر كبير في وضع الحدود 
والفواصل بين الفن الغربي الحديث وبين الفن الإسلامي الذي كان 
نافذأ في ايطاليا قبل القرن الثالث عشر عن طريق الفن البيزنطي. 

والواقع أن النزعة الايطالية كانت في جذورها نزعة قومية تبناها 
البابا بيوس الثاني في روما ولورنزو الفاخر في فلورنساء وأضحى 
الشعراء» دانتي وبترارك ربو كاشير يتناولون الموضوعات القديمة 
ويصدرون شعرهم باللغة اللاتينية) وأصبح ترود النموذج الا كمل 
للأدب الايطالي القومي» ولم يكن الفنانون أقل اهتماماً بالأصول 
الكلاسية القومية» بل لعلهم أكثر حماسة. وكان هدفهم جميعا 
مناهضة الفن البيزنطى حتى أن فيليلفو عندما عاد من القسطنطينية 
زمن محمد الفاتح أنذر معاصريه برسوخ الفن البيزنطي الشرقي 
وبقدرته على اجتياح كل تحول يمكن أن يحصل في ايطاليا. 

والواقع أن الفن القومي الايطالي وصل أوجه في عصر النهضة؛ 
وكانسيا 58 سريان هذه النرعات ا الى المانيا والى اسبانيا والى 
فرنساء ولكن الأمر لم حمر ويا فلقدّ عاد 0 في ايطاليا الى 
تمرده على القاعدة والقانون» فكانت النهجية التى أطلق عليه تسهية 
عطرولءة نم بداية عودة الروح الشرقية التي انتشرت فيما بعد 
بواسطة الفن الباروكي وفن الرو كوكو. 

ولقد أطلق في الغرب دائماً على هذه الاتجاهات نعت الانحطاطء 
ذلك نه في الواقع ردة عن القومية وانعطاف نحو الروحانية 


رخص 


الشرقية. ولم يكن الفن التجريدي الا ذروة هذا الانعطاف الذي تم 
علد يف كانديسك. والذي حمل :ذاتها بدو الفن الشرقن الروساي.. 


(الالومبية) منذ بداية القرن السادس عشر) وكان همه دائماً ادخال 
وعندما ظهرت الوحشية فى بداية هذا القرن» كانت الدهشة قد 
صعقت ألسنة النقاد عندما رأوا بأم أعينهم ثورة التحول عن الفن 
للتقييم الجمالي» وبداية البحث عن الجمال الفنى اخحض. 

هنا ييرز الالتقاء الكامل مع الرقش العربي؛ الثقاء فلنمفيا وشكليا 
ولكنه حتى الان لم يكن التقاء عقائديا في جميع الاحوال. 


سور الرقش العربي التي سبق ذ كرهاء وهي اسلخيط والرمي» 
وبعبارة أخرى التصوير الهندسى» والتصوير العفوي» هذه المظاهر قد 
كرن أساسةاء تولك لمك فالخبو بض ااخظية و العكدرائية 
والمرسلة والآلية والخطية» يمككن أن يكون لها محل بارز في الفن 
العربى» وقد تكون مستقلة أو قد تكون مجتمعة فى مثال واحدء 
طأنا في ذلك شأن. أساليب» القن التجريدي: مفلل ,عشدقة] 


,520113116151116 ,1011310116نالث. 


ولئن أخذنا الرقش الهندسي» فإننا نجد إلى جانبه كثيراً من فناني 
الاتجاهات التجريدية الحديثة ممن اتبع الاتجاه الهندسي في التجريد, ما 
يحاكى الى حد بعيد الفن التجريدي العربى» فنحن اذا نظرنا الى 
مقطع من مةاطع محراب جامع القيروان» أو إلى بعض الترتييات 
الحجرية المبثوثة في جميع البيوتات الشامية. فإننا نجد شبها قويا بين 
مبادىء الفن الهندسى التى جاء بها موندريان والتى أوردها فى مجلة 
الاسلوب [زنأة 6 وهي مبادىء التشكيلية الحدثة وبين مأو 


» 


07 
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الفن الهندسي العربي . حتى ان بزفوان” ١‏ '؟اعترف (بأن الف : ل الاعلددي 
شديكِ: القرت بنقاط انطلاقه لخاود من المبادىءع التي أعلنها 
موندريان في مجلة الاسلوب». والواقع أن كلا الاسلويين قائم على 
الفكرة التجريدية المحضية أو الصوفية» فموندريان هو القائل «اننا نريد 


أسساً جمالية جديدة قائمة على علاقات محضة؛» خطوط وألوان 


صرفة» ذلك لأن علاقات العناصر الانشائية الحضه وحدها هي 
القادرة على ادراك الجمال المحض». أما العرب فلقد كانت التجريدية 
لديهم تبدو في التعبير عن الفكرة الالهية بطريقة اسعاعية كما سبق 
وعرضناها مما يتفق مع عقيدة التوحيد. ولا يختلف فان دوزبورغ عن 
موندريان في اتجاهه, فهو يقول ١‏ (ان ايجاد الجمال ليس شيعا آخر غير 
اكتشاف الكلي». ومثال هذه القرابة نراه في الموضوعات التجريدية 
التى تشبه الخط العربى فى الشط عي بجى (خحط لد 


5 تقرب كوبكا دامناء1 أيضاً من مفهوم الفن العربي ولعله 
كان أقرب الى أشكال الفن العربي الهندسية» ولكن يعدا عن الفكرة 
الأكواعة انلق كان وس عن شكال لبن لها الا مدلولها الخاص. 


وإذا 03+ به فوخ ار بعض الامثلة ه فى الاسلوب التفوقي 
115 فباإننا نر ى أن طبيعة مالفيتش طء12111711 (هي 
صوفية على الطريقة الآسيوية أكثر منها غربية: ولكن عندما ابتكر 
لاريونوف الطريقة الاشعاعية 1835011151016 في موسي كانت هذه 
الطريقة مستوحاة من روح الفن البيزنطي الشرقي. 
الجمالية الإسلامية في أعمال التجريديين: 

على أننا اذا اعتبرنا السجاد من مظاهر الفن الاسلامي البارزة والتي 
فلع أعرلها: مدي اررق الغرنى :ا اذا اشيم ابينة. وبين امع 
الاساليب التجريدية يصل إلى حد الدهشة. فعدا الاشكال امحورة التي 
رسمها بيكاسو مشابهة لصيغ بعض السجادء فإن ما قلمه بيسييه 


ا 


1 12 
10 


121 


50 


103 


ودولونى لإعمماء(1 وسنغيه ؟1عزع 512 ومانوسيه 8132655167 هو 8 
ذاته تجريد لتجريدات السجاد العربى أو الشرقى عامة. ولكنه إنها 
يختلف فى ظاهرة اللانظام. 


ولا بد من استعراض بعض الامثلة التي يتوفر فيها استعمال الخط 
كما هو مألوف فى الفن العربى» فلقد كنا عرضنا أهمية الخط الجميل 
كعنصر فني ذي دلالة خاصة بالعرب» ولقد نقل هذا عن طريق بول 
كلي وعن طريق ناللارد وديغوتكس وتروكس وهوفر وسينغيه. 


أعمال كلي التي تتضمن ثماذج عن الخط العربي الجميل أو غيره 
من الخنطوطء كثيرة وتمتاز بالتطوير والتحويرء ولقد استمرأ (كلي) 
الخط العربي الذي يكتب من اليمين الى اليسار نظرا لان كلي كان 
أعسرا بل كان يستطيع التصوير باليد اليسرى بنفس قوة اليد اليمنى» 
فقد كان يطيب له أن يكتب جملا برمتها باللغة العربية وبأشكال 
الخط العربي الجميل؛ ولكن دون أن يكون بمقدوره قراءتها أو فهمها 
مع أنه حاول أن يتعلم العربية» كما يذكر ابنه فيليكس. 

ولقد امتاز أسلوب لويس ناللارد 20311854 (المولود في الجزائر عام 
باستعمال الكتابة العربية مع التصوير مستوحياً ذلك من 
الرقش العربي في المغرب. 

كذلك استعمل محمد نجاد الاردني الأصل (والمقيم في باريس 
منك صغره والمولود في اسطمبول عام ع ال خط العربي واستفاد 
من الفن الاسلامي شي تصويره. 

أما كارل هوفر :8]06]6 (المولود فى سيليسيا عام 5 )١3١‏ فلقد 
جذبته رشاقة الخط العربي في الاسلوب النسخي خاصة فأقام أسلوبه 
على أساس هذا الخط. ولقد بدت لوحاته التي عرضت في متحف 
كلنشيور في المانيا تماذج رائعة تحاولة تجريد الخط العربي. 


255 


ولا بد لنا أخيراً ونحن نتحدث عن تأثير الرقش | عربي على 
التجريدية» من أن نستعرض بعض الفنانين التجريديين الذين نشأوا في 
البلاد العربية همن كان لنشاتهه هذه ارس رفي تقريب الاسلوبين 
التجريديين من نفس المظاهر 

فعدا اتلان الذي ولد عام ١91‏ في قسطنطينة في الجزائر والذي 
حافظ على السحر في أسارية التجريدي. فقد كانت ماريا مانتون 
المولودة في (البلدة ‏ الجزائر) عام ١5١5‏ والتي استقرت فى باريس 
«نذ عام ١91417‏ محتفظة بأسلوبها ذي الطابع البسيط الثير. 

ا أيضاً اليبكس سامجا الذي ولد عام ١51‏ في مستغانم 

في الجزائر وأسلوية ايقاعي ويستخدم الخطوط اللينة. 

وهئري فلانسي الذي ولد عام ١88‏ في الجزائر وهو مصور 
وموسيفي. 


وشرلوت كلميس التى ولدت عام ١9١‏ فى مدينة حلب 
سورية وسافرت الى باريس وهي في السابعة من عمرها وتمتاز بألوانها 
الثائرة 


أما جميل حمودي الذي ولد عام + ١‏ 8 بغداد وعاش 8 


باريس منل عام 51851 .2 وى وكان يحمل الروح العربية 5 
الجمال التعجريدي» انه في ذلك شأن تجاد الاردني وحامد عبد الله 
المصري. 

وثمة فنانون غربيون أقاموا : فى البلاد العربية وخاصة في الجزائر 
فترات طويلة حيث د ال من فنونها ذلك» مثل ديرول 
علامدوء1 الذي أقام : في المغرب من عام 1١9709 1١90515‏ 
وميساجيه ,مزع 716552 الذي درس فى في الجزا تر ثم بونرا الذئ رك في 
بوسطن واشتغل في شمالي افريقيا. وأخيراً بيلله 11لا الذي أمضى 
سبع سنوات في اجزائر. 


1ك ؟ 


43 


54 


119 


12 


ومن الواضح أن ظروف الفن التجريدي الحالية وخ الفردية 
الطاغية والتطرفات الذاتية المبالغ فيهاء لم تجعل لهؤلاء مجالاً بارزا 
جيل تقار القن العرق الف لكر اقيها! ١١‏ علف تنه اندها درن 
من مبادىء الفن العربي ليس منها الا القليل في أعمالهم؛ ومع ذلك 
فنحن لا نقر أصلاً التمسك الحرفي بمظاهر الفن العربي القديم» بل 
لفنانين العرب المعاصرين عن طريق احتكاكهم بالفن في العالم. 
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.5 ق5قة2 أء22:3255) - قلطعء0آ ع5:11211116 .1أأء83132 

- 515 1لمأمع 02 د5ع اماعط وع1 أهء عترنع لل '.1:/ا .لوعن ج858 
30 ع26061مع1) 1310م 

وكة - عناع31210) - غ51 1[قخطء0121) علأماعظ ,عأقة0): آ. عاللعوع8 


1911. 

215 - عناع021210) - 1516[هامع021 عنماءط ,023516:[ .عناومع8] 
10 

- عممعط 12 أء أعخ'[ وتهل عمتدتامج8 :1:1 .وعط سرمجء8 
.3 23215آ 


(أطع 02 0 مووود 831) - عطوعم اء ممتطاون 84 معتطمن) عآ:ط .للء8011] 
26 111ل 

2 22215 .2.1.1 عننامطأصضمط .لال .أععيام8 

3 23215 - وعط وعم ذأاعث وع.آ:ل .117مع8 80101 

89 اعوط - عطوعخ أرخ'[ ع0 وأمعططة81 :ل .مامعع نام8 

2 - ه356 أعث'[ عل واعء2:ل .لمامعع نم8 

5 6706 ؟1) عطمد10] عتبامابه5 15 ع0 وعملع021 و5عآنا .معتطعر8 


عو 


.(15/8/12 و5ع14050 ددع2] 

8 أعء عتتطقلة 52 رعطاع0121) 2م50 رالدنأوطم أنتذث 84:1 .1م810 
.(1958 .ع06 غاعه) - 124 كم عمغع1010آ - 0م نأضوه] تترع زد 

6 20215 [عطء37/11 متطلطة - اتوتأوطمة أمرخث :81 .نرمار8 

5 22285 نلإع 50100 لإزعمرتم - عع1 11:12 .م لرظ8 

6 231215 50نا2ت) - 51153011011طم.آ :384 .0ر8 

اتا 

2201104 ع1 عع12111508 011 111و كعتاطاء و5ع1 إعنهن/ادظ عمطوط 0 
2 الامخ 879 07 15م 

5 23215 - و[طولذآ وع1 غأء 11123:50نال/ا ,1:8022:0 .011و035) 

هه كاتع011 وعم صدل[غ154 5ممقل ع354255 عل ع15421500 هآ :1 .0355010 
2 25ة2 أعج1ل - 5010121311 ع قرعا 

035 +ع 5 انث 065 232012112:ل .355011 
.60 كلعةظ ...لظ :لاله 

نالطع بال 5ع ناماع غائا أء "اع اوناقء5 2 286 تدده ل :طن .012556 
5 0111112061 - عاتم أروظ عل 

5 8151101560116 هآ - ومع !1 عباعا أء وأطول8 دع[ طن .غومهط0 
.0 25و - 18115311116 - 5و1أر كر 

مآ عا1تناع1131 - 15121155 ع0 مع17153 ع2.1 «ومتطامياه 0 
,942 

555 5ع216506) اء د5عل1 «واتلط - وعلانلتوظ وع[.8.ل عاأعموع 0 
,962 

2 051050 - عا1نتاعع ]لطع قم لاع او د84 برع أ و .0 لخ ع1 [إع راوع 01 
منواذ] لرأمدظ 11 عمتاصتلهة2 01 دوع[ نأ طمن عط1 0 ى. عا لاع جروء012) 
0107 

.+ 8.1658 غ10116ع13ع10 

5 غع11أء3232) - 3332[ كد14 أومع1"02 اء مؤوون1ط.8 16م[ ع0آ 
.(1925 5عثة عتبروع8آ 

.8 - 1957 23255 ع206010225) رآ - 152[1نا81.[0 ولمعد] 

142 23215 كربنن1]ط - رعاكبارع5 1/4.81 5أررعر] 

1920 237215 تاالأعته الا أء 10211 - وعزمع1 أ أاع/انرهل84.8 15مع0آ1 
23215 لإكزنا10اط 5139ع11 - عع مه0آ صولا.ط و5ع12ه011:) وع12 
الث 1066012117 340121111601311 01 عأمهظ8 لسممل8 .4خ لنددس اد[ 


هم 


0 2225 ده .1220 (1930 علهلا بج ل8) 

ع0 1111565 و06 قتاع 81د دوأو 1طنن) أاء [طول8.1 10202731 
25ةه - 2 - 1.7 غ115 .2 - عأععزو 206 يدل وعتنساءط وع[آ.8 1201211791 
.10537 
!| ©1111أماعء2 13 ع0 5عم812 82.1.5 100117821 
25 - 6مرواطينا) ع1 أعء عدرد اليوط ع[ .2 .1 عنة01م ص 0021 
1944 

عثثلاك مع لهلابامآ عطن) .ل ع7اماعء2 بدل 30155102 2آ.1 52110دتالر 
71117 114 5 

5 35ج2]737 - 6ووون21. '[ لجموء[ء18آ1 

6 239320 اخ 131216طئا - أمهةكللا عه ع1.3121155 1]150101162 
-ظع10ع00 علطم هع لاهن اع علمخصع م0 عتطموعع !لهت مازع 1ط تدع1] 
5 80.2 ععممءط عل وأاعم 2163 

5 22153 152011611082 - 2356م عتتمماءظ 1.12 داع تتقطع 2 اط 
3 خخ اذ عمع طلز 

عآ - عنالولطتة15[1 22005معع10 13 ع0 أتضموظ '1 ناد تدؤودوظ.8 وع32آ1 
2 م011 

5 2م وعع11!151 ع1110622م111115 أ عتلطمموم1تط.8 وعمة3طآ 
5" الااأتاقه[1 - تقاول طء د5عع2ئز12ز دعل علاء 001 2[ - وعط وعم 
7 10322235 ع0 

.5 20215 .8.1.1 أعم ه810 مدان عل علا هلط واعطآ 

تعللته) عتتعاظ - 0115ل 505 8 1900 ع0 غموكالا مث 2.1 وإاءعآ] 
.6 - 1950 عللع721) 

195 5أرة دعل عنانوعطأه:1اطا8ظ 12 عووع2 - عطوع : أنانا. "1 ه1056 
.1943 قلعو عأاعناوتله - مطعل110 عتنخمساءط.181 وممعوون 

5 25618261226121 *1 ع0 عتاوعطأه 1أطاظ - عطوعهة أحذث :.[.اط أع023 
3 23215 5أرث 2ناوءع2 

بذ .ل - لإتتخومع) 011 01 اعم للمعتاع متم :تلتوظ .ل 320 طأعضله0ه0ى 
1961 عاره 7 بالخ - رعوعورط 

11 ل وع11238 .0آ.ل 12301161102 - ع16 1 [ننة8./آا تلتخصتخط 00 
.54 23215 نزعع1 111 

112210258 - 13/132011 311 تاه :0) 

.0) 2011015 و5عآ - أطع 1*2 عل 1711153060585ن) 5عط. 1 أء021055) 


وهم 


29 عل أج وع) 

5 11123150 لهي - عصععل540 ع20ه354 بل م15 2آ. 1 01062011 
,1946 

7 8538030 - تاتمقط [12210'5 5420113) 5ععجقهء5 وعناآ الوط 
.1210221 عناوعطا - ملأطاظ 215د - ماعع2 26 10110 وعطوع مخ 1315 
م421 7011 عأطء 1طعوع7) عماء 006 ,1421701131 نلا زع 11311551 
- 1787/0111 - اسل - كع ال2ااع2 5م015 أققبكا رعل 5م لمن عع1لك1 
أء ع116 ع1اداء2 اال 121510152 1116 011 11231011811 . [192 اأعتمناكة 
]اعت 06 1*3 ع0 

015 - وطوعة عغطأا 01 لازماولط .ط2 11111 

1940 

- 0255011) 06 عمد]2*6 - عنالممط عباعا أء وأطواخ وعآ .لم أرءط ردنت[ 
4 علاغرع0) مجع6ط021[1) ,2 18016101 

1949 ولعو 15268 1 - 0191525م2021620) 5ع[ .1 عطعلان1] 

6 23115 13201121101 - ع1ط1والا ع1 عه36 عباع ه0121[ .1 عطع 1119[ 
3 32غةل8 - 14211556 .لآ اء .8 علط علاط 

0 كو 113211231101 - عسة"[1 أء أمث 1 .]1 عطع ان[ 

2 23215 121701155 - 3 .1 عمتمنه 8 '[1 أء رفن[ .غ1 عطعلان1] 
لطاع هآ - 012112 تلطع اط ه00 أعذ '[ عل ع نامأوت .1 عطع انآ 
2011 باأمعلعءءع1'0 ند عاللقط طدالفمف*"ل 11زع[50 عا .ك5 عام نآ 
3 15م أعطء81 متطلة .50 - 1935 وزعوط - 22066 ع2128غ]آ 
1959 2325 أمذث ل عاعمعن) نزم تلط - أع0ن:842 .ط مندلنناو ل 
-202161201) عللاخقاء2 13 ع0 15أمه ناه 05 دع دعا .خآ هلاال 
.(عناع03]210) 1949 ملآ 01015( 205 فق 11405216 ع0 عطله 
.(عناع0263160)) لإعأممتلصمء1 .غ1 مدن1لايال 

0 عتلططاعء 12 كصهقل اء ة'1 كمقل أعن نامك بر[ .7لا علوم ع[مد>1 
1 22215 علتتاوعء8 ع0 11005لظ - عع الع روط 

155085[1 2.1 ع0 120101101 - ع116 انرو أجمكتده3 .2 مم1 
.59 وعروظ أعوو012 

5 م126 دع 1176م لنهاة1'[ ع0 عل ناناعاة نآ .18/1 وسعسصتساهآ 
5 ع72طهاع0 - عتطتسعامعة 17و11 داكة 0111531[ 65زناواط كاحم 
.9 - 239 .نرم 

561 6206 مقطالا ال 5ع50101 5ع[ ع376 .ظ الا328آ 


61م 


لالاء0آ1 5ع0 20102 213501101655 كاعم وع[؟ .رزعوروعط اع 0955011 
1961 ولتروظ وع11020 

8 وعااعتنص8 - منعل1640 مذ 'ل كمذة 50 .8 الاعمة[] 

9 مغ دمع 14ل 51 - 74201556 .ل عع 125531 

(كامةم لانبلوع8 و5ع0 غ1أماء032)) 5ع25هم 5عناوء2 ومع[ .11 0ق[ 
.5 -26107/11 

هضع - عندواط 12 عل أء ععودولد2 تاذل 122165 .لذ عأآمطر[ 
.25 - أع012355) 

ع0 عناوقط 1ه ![طلظ - وعطوعةخ 05 011115811021 2[ .© لوظ ع[ 
4 23215 10100 11121111 

.159 انال - [كمعحثة 5- علرمغط1' عل 15101 *0 عبوعع]1؟ .8 عرعاعع.] 
59 ]1 اذ - ©102ذ تلوط عا .ل 7311 الع[ 

5 )ع013556) .8 - اأطعل01عع1'0 ع0 2121102مءع1 2[ .مخ 3421:3122 
1951 

.6 23215 21011556 ] - 0ه [1'15 عل انث" .] .ن) حتوب1 3/12 

,2 25و .ط.نا .2 - طقن كد84 أرث خا[ .0) 83/121915 

23215 11310211011 - 1455122 أمة 1 .11 مستامد 831 

7 23515 - 111211 أكنا/ة أنذ'ل أعناطه ك1 .0 ومعع 8/11 

5 7411566 211 341511153335 5أعة 045 031105م<ظ .0) زمعع 841 
.1903 .20 بلالاعا .2 - وتروط - 1060130115 وأازم 

بلا لز - رعوع 222 ..م. ل 655102121515 7صلاط لتقلطلء0) عط 1 .لآ 13/119715 
.6 370121 

205 210نتتطاللة) - 80016 1:2 12 عل عع دندووتول8 هآ ١.‏ عطنجاءع 1م 
,152 

ع0 2566م 2012ع2م0م10 12 2 1251016105أمم) .4. اللا 5م2131 
1944 85120215 مسوووط 

0 511146 - ععلآ .از عامعومط 

3 خ4خ11 51 - عممع5400 أ رلأسماءط هآ .8 1139091 

48 «زملصماآ معطو له حععء5مة2 - تتطواخ اعم .8 لم116 

.1948 تاملطم ا - وهمدواأمطعلالظ معظ .8 لع16] 

5 لإع50120 - 1400226 عتتطامء 2[ عل 16مأوا8 .8 لعع1]1 
110 

+ - لإأع1ن50 0ه أمخ .8 لمعه ]1 


الوم 


8 «وملمدماآ - ععل] .28 لعم11] 

101 816101560116 عازاء2 - عط 12خ 010111531105 2[ .ل 15162] 
ظ 2 وتوم 
0 231215 - 35411511115231 2ع54212 .1 5ع1ط1]10 

.3ه .1920 ومو 1.11.1[ - 142311556 تتمعط .101 102621ودك 

7 2325 183732 - ع أتناع1'0 أع ع1/ا هآ - ع2[16آ1 .0) 1322210 52911 
1 2325 أمللج - 0211216 ع55220 قتع 1 .1 اقناطع5ك 

1950 كتهو غطعع142 - اتوتاقطمة أرخث '.[ .14 :مطمناعد 

5 - 12116أوطقة ع تبنواعظ 12 ع0 252215م0ء01آ .14 امطمباعد 
1]1137257 

5 565 ,005181165 565 ,1311]أ5طم أرث' 1[ .1/4 1ملطمناءدك 
.1943 أخطعع 2 - 112155 

ناماع 12 كخصمقل 5ع 1[هامء02) 5عممعب[لم] 5ع[ .©) «ع011ام0ك 
.(1924 قطعتناقا وأموط) - عروعو0 1 

3 وععدطع:02161ن) أء 115امن) 5ع عباتاع11؟ علاووعطوع ةن[ .1 501011511ك 
282 عط صرعءوءةل 

- 13220104 .154 .1230 - امعلاءء1”*0 ع0 مطتاءة0آ عآ .0 دعاو معمد 
كتروظ 211122310 

1941 عععاذة ععصدود15ن 13 ع0 ناه 101ن) نوع .1.8 الأعوعء 1 
1 اتنثا[ 101065 اك كأرخ دعل وعن7نا50 5ع[ اعأولامع9 1 
.(652 .2 1926 

3 وتعوظ - 713101650116 - مممموتط أعث :آلآ مو [' 

2 237215 أندد عاتصحسظ - ع7521155 عل عوناوع .م أعلعع ١7‏ 
ماطلط - عتروء6[1 12 عل لمقطء842 سبكل تامع تبامك.ىم ل:0[[132/ا 
7 20215 أعطء1 3/1 

.0 ه215 عنا - عطوعقة عء15 84 برل سبساطلة .0 أاءز/لا 

8 عقم .120 - ع00-22155326) أء ماع32 1أوط م قا وعم 0 مره /1آ1 
9 ومو 1[ كم عطعوط عل ععويك8ة يل عمعتطه0 معنن ك3 

هعلط طءوطعدط .8.11/7 - ع مامتو 01 عباوط عط]1 .مانا اطع ممالا 
7201 

انث ل 0211615 - 0013123 طتعاممن) )"| ع0 ع115601آ.طن) 05 كزع ,2 
138 


مم 


الكتب الغنية المنشورة باللغة العربية 
للدكتور عفيف البهنسى 


١‏ الفنون التشكيلية في سورية 
١‏ الفن عبر التاريخ 

؟ قضايا الفن 

4- ميكل انجلو 

ه اتجاهات الفنون 

التشكيلية المعاصرة 

راقم انيت 

نحة تاريخية عن 

الفن الحديث في سورية 

8 الفن والقومية 

9 تاريخ الفن في العالم 

٠‏ الفن الإسلامي 

١‏ أثر العرب في الفن الحديث 
علم الجمال 

عند ابي حيان التوحيدي 

١‏ الفن والثورة 

؛ 1 الأسس النظرية للقن العربي 
5 جمالية الفن العربي 


الناشر 


الفن الحديث العالمى 
الفن العالمى الحديث 


الفن الحديث العالمي 


المجلس الأعلى لرعاية الفنون 


وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
جامعة دمشق 
وزارة الثقافة 
المجلس الأعلى لرعاية الفنرن 


وزارة الإعلام/السلسلة الفنية 
وزارة الإعلام/السلسلة الفنية 
الهيئة المصرية للكتاب 

سلسلة عالم المعرفة )١5(‏ 


68م 


تاريخ 


دمشق ١55٠‏ 
دمشق ١55٠.‏ 
دمشق ١35575”‏ 
نا 


مدق +551 


١514 اعطق‎ 


١5514 دمشق‎ 
١9515 دمشق‎ 
١9531 دمشق‎ 
١518 دمشق‎ 


١91٠١ دمشق‎ 


بغداد ١919/9‏ 
بغداد 078 ة ١‏ 
القاهرة 89/4 ١‏ 
الكويت ١918‏ 


5 الفن الحديث 

في البلاد العريية 

- الشام ‏ نحات فنية وآثارية 
- معجم مصطلحات الفنون 
(ثلائى اللغات) 

15 535 الشام 

"٠‏ ألفنون القديمة 

"١‏ الفن في أوربا 

الفن والإستشراق 

2٠‏ الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه 
4 ". الخط العربي 

2" وثائق إييلا 

5 رواد الفن فى البلاد العريية 
7 الفرخ الإسلامى 

1 القورةاالنقافنة الردة 

8 الشام الحضارة 

٠‏ العمارة عبر التاريخ 


"3١‏ فلسفة الفن عند أبي حيان التوحيدي 


؟# سورية الحضارة ماذا أعطت للغرب 
377 الجامع الأموني الكبير 

5" العمارة العربية 

د" دمشق الشام 

8 القضون: الأموية 

لا الفن الإسلامي 

بالاشتراك مع ميكل روجرز 
ونورهان أتاسوي (أربع لغات) 


4 معجم العمارة والفن (إنكليزي) 
8 معجم العمارة والفن (فرنسي) 


4 معجم الخط والخطاطين 
5 خطاب الاصالة 

8 الفن والعمارة 

47 الحفريات 

وسراب التاريخ التوراتي 


*4- الفكر الجمالي عند التوحيدي 


النونسكو ناز الجنوب للدشر 


وزارة الإعلام ‏ دار الرشيد 


مجمع اللغة العربية 
دار الجنوب 

دار الرائد العربى 
دار الرائد العر 8 
دار الرائد رو 
دار الفكر ١‏ 
دار الفكر 

مليف العقافة 

دار الرائد العربي 
دار طللاس 

المنشأة العامة للدنشر والتوزيع 
مطبعة الثقافة 

دار طللاس 

دار الفكر 


مطبعة الثقافة 


دار طلاس 
المحلس القومى للثقافة العربية 
دار ا-جنوب 
1٠‏ *» أأن” اءة 


طبع اليونسكو 

مكتبة لبنان + تاشرون 
مكتبة لبئان ناشرون 
مكتبة لبنان ناشرون 


الججلس القومي للثقافة العريية 


مجلس القومي للثقافة العربية 
المجلس الأعلى للثقافة 


اس 


١ 819/58 تونس‎ 
١39٠. بعداد‎ 


دمشق 575 ١‏ 
تونس ١9/8١‏ 
بيروت ١9/87‏ 
بيروت ١35875‏ 
بيروت ١59/17‏ 
دمشق ١985‏ 
دمشق ١9/854‏ 
دمشق ١93/818‏ 
بيروثت ١984‏ 
دمشق 8م5١‏ 
طرابلس ١585‏ 
دمشق ١385‏ 
دمشق 381 ١‏ 
دمشق /8109 8 ١‏ 
دمشق ١9/85‏ 
دمشق ١5/8‏ 
الرياط ١501‏ 
تونس ١/6‏ 


دمنشى. “اللي ١‏ 


باريس ولندن ١.7‏ 


١98535 دمشق‎ 
١99354 دمشق‎ 


دمشق ه595١‏ 


١ 9417 الرباط‎ 


الربياط مادا 
الماهرة 7 ١ ١‏ 


ملون 


65 مصور 


++ + مصور 
5 ملون 
65 ملون 
4١١‏ ملون 
ملون 
5 ملون 
6 ملون 
مهصور 
٠‏ ملون 
5٠‏ ملون 
ع 

5 مصور 
ضور 
١8‏ مصور 
2 
ملوك 
5 ملون 
٠‏ ملون 
4 مصور 


”>٠٠‏ ملون 
٠‏ ملوك 
6 ملون 
٠‏ ملون 


ملون صن 


ملون ٠‏ ص 
ملون ه/لا١‏ ص 


200 الجامع الكبير بصنعاء 


22 دمشق التاريخ والمستقبل 
45 موسوعة التراث المعماري 


4 الفن من الحداثة الى 

ما بعد الحداثة 

8- الفن العربي بين الهوية و التبعية 
18- روائع العمارة والفن في العالم 
6 العمراك الثقافي 

١ه‏ النقد الفني وقراءة الصورة 

؟ أثر الجمالية الإسلامية 

في الفن الحديث 

0 الالواح الخزفية 

؛ - الزخرفة العربية 


جمعية الجعوة الإسلامية 
نحت الطبع 

المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم 


دار الكتاب العربى 
دار الكتاب الفرزى 
دار الكتاب العربى 
دار الكتاب لعن 
دار الكتاب العربي 


دار الكتاب العربي 
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الفصل الأول: 

كيف تكونت الجمالية الاسلامية 89 
١-اسس‏ جمالية الفن الاسلامي ا 1 
, اشكاليات الفن الاسلامي م ع ا اس 10 
؟ ‏ بين الفن والفكر الاسلامى 0000-7 ا 
تكن المدينة الاسلامية. ' 0 
ه ‏ تكوّن العمارة الاسلامية. ا ا للق ال ا 
3 الابداع في الصنائع. 11111 [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 1 
الفصل الثاني: 

الخصائص الروحية للجمالية الاسلامية. 010101000 
١‏ البعد الثالث فى الجمالية الاسلامية ا 0 
١‏ التصوير يي وانواع المنظور ل 
المنظور الروحي في الفن العربي الحديث 00 
: - المنظور اللولبى. م ا ا اي 0 
ه ‏ امنظور المطلق فى الفن الحديث. 1 001011111 
الفصل الثالث: 

انتشار الحضارة العربية الاسلامية. .. 0 
١‏ العرب والاسلام. ا 00 000 
0 أنتشار الادب والفلسفة. 5 
 “‏ أثر العرب في الطب والعلوم 0 
1 - الجمالية الاسلامية في أوربا. 0 


م 


الفوصل الرابع: 


ا 


اتجاهات الاستشراق ...: 0 

١‏ ماهو الشرق العربى و ب ا ل ع الو ا ل ا 
؟ ‏ نحو الشرق 001010101110117 اا 
مستشرقون في عصر النهضة انود و مااي الحا الا و ا 
: - الفنان الغربى فى الشرق ل ال و ا ا 1 
ه ‏ الفئانون المستشرقون الاوائل مولع مومه وان شود كن اس عع وا 
"١‏ - مواضيع الاستشراق الفني ا ا 00 
ا - طرق استلهام الجمالية الاسلامية 00 
1 طريق الحروب 0 اا 1[ 1 10100000 
ب طريق التجارة ا 0 1 000000 
8 - رواد الاستشراق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الفصل الخامس: 

أسباب الاستشراق الفني. 000 

0 معالم عربية في الرومانتية‎ ١ 
0 0 دولا كروا رائد الاستشراق‎  ؟‎ 
11000 [| اعمال دولا كروا العربية 1[ ز[ز[ز[1[1[ز[1[ز[ز1[|‎  '"“ 
التهافت نحو البلاد العربية ااا‎  : 
000 معارض الفن العربى والاسلامى فى أوروبا.‎  ه‎ 
000 ازمة الفن الحديث الغربي‎ - 5 

وعصر المفاجات والكشف ز ز ز ا 00 
7 - التمرد سمة الانسان الحديث ا 
الفصل السادس: 

الجمالية العربية في التصوير الحديث. ا 

١‏ - المصورون الاوربيون والاستشراق من بعيد م ا ا ا ا 
؟ ‏ الاستشراق أثناء الخدمة العسكرية ا 000 
 “‏ بين الاغتراب والاستشراق. 0 


؛ ‏ الاغتراب في القرن التاسع عشر 177 0 0 


ه ‏ المغتربون فى مصر لو ا او 1110 
5 - المولودون فى البلاد العربية ا 1 ا 0 
باب الإيفاف يننا عردنفن آخخر 11102121212121 00 
6 - فيلا عبد اللطيف فى الجزائر 0 
8 - الرواد الاوائل فى فيلا عبد اللطيف از 1 ا 
الفصل السابع: 

النزعة الاستشراقية في فن الانبياء. 000 
اتا ري الانبياء اع وا لطت طاو ناج ا اب م و 1 
؟ ‏ المجو الروحي الشرقي 0 
 '"“‏ الانبياء واللغة العربية 20 11 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ذا اا 
: - الرمزية الشرقية فى فن الانبياء 0 
ه . زيارات الانبياء للبلاد العريية ا ‏ ا0ااا 00 
5 - الاثبياء يعيشون في مناخ الأرض العربية 0 
الفصل الثامن: 

الوحشيّة وأثر الشرق 1 ا 
١‏ الوحشية تسمية خاطئة 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 0 
؟ ‏ الوحشية والالوان الشرقية. 111110111 00 
 *‏ التأثير الافريقى 0 
ع مع هم الوحسيولا: 2 و م ا او 1 
ه ‏ الوحشيون التعبيريون . المع ماوع اميه ب اللاو لدو 111 
الفصل التاسع: 

ماتيس والجمالية الاسلامية. 0000 

١‏ التحول الفني نحو الشرق. [ز [ز[ز ز[ز [ز ز ا اا 
؟" ‏ من هو هنري ماتيس. اتدحيث ا نف ا ولخ لو و ا 
 "‏ المعارض الفنية الاسلامية 00 000000 
5< اسيين افخ «هاتيبين يا ة 121212121212 1 


ه ‏ الاستعارة عند ماتيس تقابل 


التصحيف فى اللجمالية الاسلامية مين ب ل ا ا قا 
1 ثورة فاب عل القره الغربى «ااطا و انوعلد ا مع ذم لزن لا 
التكراز والتوازت. ا 0000001111 
الفصل العاشر: 

عالم بيكاسو الاندلسى. ا 0 

اي سن اا 
اد قيمية اللكفييية. ا ااا 0000 
٠‏ الفن الافريقى والفن الحديث. ا ا 0 
1 سحي غنك: ‏ كامطوق والعريت 00 
ه ‏ لوحة انسات أفينيون او وان لعو سو العا لخي لاط ع ةلت 1 7 
المفصل الحادي عشر 

السريالية بين الشعرق والغعرب. 00-7 11111 1 

10301 الدادائية في زوريح. ا‎ - ١ 
0 التعقيلية ف -ميلارن‎ 
اها نه البرالية: ا ااا‎ 
11 اللامادية فى الجمالية الاسلامية. انف 1 ا و‎  : 
الفصل الثاني عشر:‎ 

بول كلي والجمالية الاسلامية. مت ان عاب ةل إن ا الح خا و 11 

0 اثر زيارة كلى للبلاد العربية‎ ١ 
0 كلا سفن‎ 
0000 في كل ,ودين إلى الخمالية الاستلامية‎ 
000000 م كلى يكتشل الخالية الفريية الاسلافية‎ 4 
1 الخط العربي والزخرفة في أعمال كلى‎  ه‎ 
الفصل الثالث عشر:‎ 

بين التجريد والرفشس ا و 1 

١‏ ها هو التجريد ا 


؟ - كاندينسكي والتيار الروحاني ا 


 "*‏ الفن الشيئي 00 0 0 0 ا 
الفصل الرابع عشر: 

اسباب التجريد في الفن الاسلامي يي ل 1 
١‏ التصحيف مي ا 2 14 1 1ز1ز1 1 101 ز ا 
؟ ‏ التغفيل. لوحا انا ارد 11 اس واف داس اله ور وم و بو 181 
 '"‏ صورتا التجريد العربي الإسلامي 0 ا 
؛ ‏ البحث عن الجمال المحض أو عن المطلق ار 1 
ه ‏ التعبير عن المطلق المتعالى 0 
5 -الجذور العرية للقن التحريد الحديث ا ا 
الجمالية الاسلامية فى أعمال التجريديين 000 


ضر 


